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الانتخابات والانتفاضة
ــه  ــك ببســاطة لأن ــورة المضــادة، وذل ــوى الث ــات ق ــي انتخاب ــان العراق ــرة للبرلم ــات الأخي ــت الانتخاب كان
ــة  ــوى انتفاضــة ثوري ــاء أق ــي الدم ــت ف غرِق

ُ
مِعــت وا

ُ
ــد ان ق ــا بع ــات واجراؤه ــن طــرح الانتخاب ــط امْك فق

ــة  ــزرة الاجرامي ــذه المج ــر ه ــى اث ــة. عل ــبيبة الثوري ــن والش ــن والمعدمي ــال والكادحي ــة للعم جماهيري
تــل أكثــر مــن ٨٠٠ منتفــض 

ُ
للنظــام البرجــوازي الاســلامي والقومــي وميليشــياته بحــق هــذه الجماهيــر، ق

كردســتان،  إقليــم  وفــي  الآلاف.  عشــرات  وجــرح  منهــم  الالاف  وتغييــب  اعتقــال  وتــم  ومنتفضــة، 
وبالتحديــد فــي كانــون الأول(ديســمبر) ٢٠٢٠، سُــفِك دمــاء اعــداد مــن المتظاهريــن فــي ســياق حملــة 
ــى  ــن الســيطرة عل ــوا م ــاك فتمكن ــي شــنتها الســلطات هن ــات الت ــالات والملاحق ــف والقمــع والاعتق العن
الاوضــاع بصــورة مؤقتــة. وفــي الاونــة الاخيــرة اســتمرت تظاهــرات الطــلاب والشــباب فــي العديــد مــن 

ــام. المــدن فــي كردســتان لعــدة أي
ــر  ــع انتفاضــة أكتوب ــاه مــن موق ــات ودققن ــا فيمــا يخــص الانتخاب ــا جــرى ويجــري حالي ــى م ــا ال إذا نظرن
ــرى تقطــر  فــي العــراق ومظاهــرات الجماهيــر فــي اقليــم كردســتان، وآمالهــم وأهدافهــم التحرريــة، ن
الدمــاء مــن مجمــل جســد هــذه الانتخابــات، ونســمع عــذاب الآلاف مــن الضحايــا والمفقوديــن والمحتجزيــن 
ــي هــذه  ــن شــاركوا ف ــراد الذي ــك الأطــراف والاف ــع تل ــرى افتضــاح جمي والجرحــى وآهــات عائلاتهــم، ون
الانتخابــات باســم الانتفاضــة. هــذا المشــهد وهــذه اللوحــة هــي حقيقــة ومعنــى انتخابــات قــوى الثــورة 
المضــادة بالنســبة للجماهيــر المفقــرة فــي هــذا المجتمــع، وهــي علــى نقيــض ادعــاءات الســلطة وأحزابهــا 

وقواهــا بـــ ١٨٠ درجــة.
ــات  ــن الانتخاب ــا ع ــي تميزه ــرة، والت ــذه الم ــي ه ــان العراق ــات البرلم ــية لانتخاب ــة السياس ــت الصف كان
الســابقة، هــي ارتباطهــا بقمــع الانتفاضــة. وكان جوهرالانتخابــات، كعمــل سياســي وأداة بيــد قــوى الثورة 
المضــادة، هــو هــذا الارتبــاط وهــذا القمــع، وكان الهــدف الرئيســي هــو جنــي ثمــار قمــع الانتفاضــة لصالــح 
البرجوازيــة الإســلامية والقوميــة والنيوليبراليــة الحاكمــة، وليــس تنفيــذ أهــداف ومطالــب الانتفاضــة 

كمــا تتدعــي هــذه التيــارات.
بالنســبة لقــوى الســلطة، كانــت الانتخابــات أداة سياســية "ناعمــة" مكملــة لعمليــة القمــع الدمــوي لتلــك 
ــان اجــراء الانتخابــات المبكــرة  الانتفاضــة. ان تعكيــر وتشــويه اهــداف ومطالــب الانتفاضــة بالادعــاء ب
هــو اســتجابة لمطلــب انتفاضــة اكتوبــر، وحســب تعبيــر الكاظمــي هــو مــن اجــل توفيــر "الدولــة والاصــلاح 
ورفــض الفســاد"، يوضــح جليــأ هــذا الاســتكمال لعمليــة القمــع. لــم يذكــر الكاظمــي فــي خطابــه هــذا 
علــى التويتــر كــون الانتفاضــة قــد اندلعــت ضــد النظــام وعــدم المســاواة والفقــر والبطالــة، ولــم يتطــرق 
الــى ان هــدف وشــعار الانتفاضــة كان اســقاط مجمــل النظــام وســلطة الأحــزاب، كمــا وانــه لــم يذكــر أن 

الجماهيــر الثوريــة أرادت قلــع جــذور الفســاد واســتئصاله كنظــام.
كــرت، فقــد تــم طــرح الانتخابــات، كخطــة وسياســة البرجوازيــة الحاكمــة، فيمــا يتعلــق 

َ
وكمــا ذ

بالانتفاضــة، لجنــي ثمــار قمــع الانتفاضــة وتحقيــق الاســتقرار فــي النظــام، وفــي هــذا المضمــار للحــد مــن 
آثــار تلــك اللطمــة الكبــرى التــي وجهتهــا الانتفاضــة للبنيــان السياســي والأيديولوجــي للإســلام السياســي 
وللطائفيــة فــي العــراق. ان الاســتراتيجية التــي اتبعتهــا قــوى النظــام فــي هــذا المجــال، ولا تــزال، هــي 
تأطيــر و توجيــه التغييــرات السياســية والفكريــة التــي حققتهــا الانتفاضــة باتجــاه يتســنى إحتوائهــا 
فــي جســد البنــاء الفوقــي السياســي والأيديولوجــي للنظــام  الرأســمالي الســائد ويمكنهــم مــن خــلال هــذا 

الاحتــواء تســهيل الاســتقرار فــي النظــام السياســي الحاكــم. 
ــي المعارضــة  ــي الســلطة، أم ف ــة، ســواء ف ــة والسياســية للبرجوازي ــارات الفكري ــوى والتي الأحــزاب والق
أو فــي جبهــة المقاطعــة، وبعــض ممــن يحســبون انفســهم طرفــا فــي الانتفاضــة، ويتحدثــون الان باســم 
"تشــرين"، أي أكتوبــر، كانــت كلهــا ولازالــت، منهمكــة بالعمــل علــى الحــد مــن وقــع الضربــة التــي وجهتهــا 
ــت  ــراق. وكان ــي الع ــوازي ف ــارات الإســلام السياســي والنظــام السياســي البرج ــان تي ــى بني الانتفاضــة إل
الانتخابــات البرلمانيــة أيضــا لحظــة مــن لحظــات وعناصــر هــذه العمليــة، وكانــت توحيــدا لهــذه 
ــدف ترســيخ النظــام السياســي  ــا به ــزاب وتوجيهه ــذه الأح ــع ه ــب جمي ــن جان ــة م ــاولات الرجعي المح

ــل النظــام.   ــة والسياســية للانتفاضــة داخ ــازات الفكري ــة للإنج ــة والهادئ ــة البطيئ ــم والاذاب الحاك
ان أليــة اعــادة انتــاج ســلطة القــوى الاســلامية والقوميــة مجــددا، والديناميكيــة السياســية فــي المجتمــع 
البرجــوازي فــي العــراق، تضــع باســتمرار وباشــكال متعــددة، عمــال ومفقــري هــذا المجتمــع والصفــوف 
الواســعة للمعطليــن عــن العمــل والنســاء المضطهــدات والشــبيبة الثوريــة تحــت وطــاة هــذه الهجمــة 
الأيديولوجيــة والنظريــة والسياســية للتيــارات والحــركات البرجوازيــة وسياســات ســائر قــوى الثــورة 
ــات  ــة والفئ ــدم النضــال المســتقل لهــذه الطبق ــة تق ــو اعاق ــذا ه ــن ه ــة. والغــرض م المضــادة العدائي
المعدمــة والمضطهــدة ومنعهــا مــن جنــي ثمــار انتفاضتهــا الثوريــة ومــن الاســتفادة مــن مكتســباتها 
الثوريــة للارتقــاء بوعيهــا السياســي والفكــري المســتقل وترســيخ هــذه المكتســبات علــى صعيــد 

اجتماعــي واســع.
وفــي نفــس هــذا الســياق، ومــن أجــل عــدم الانصيــاع لاي مــن المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــوى  ــت الق ــة،  ات ــة للانتفاض ــوى البروليتاري ــة والق ــرة والثوري ــر المفق ــة للجماهي ــية التحرري والسياس
البرجوازيــة الحاكمــة وداعميهــا الدولييــن بالانتخابــات كبديــل لتلــك المطالــب، وهــذا البديــل بطبيعــة 
الحــال هــو فــي مصلحــة تعزيــز النظــام القائــم. مــن الواضــح أنهــم يعلمــون جيــدا أن فــرض أبســط المطالب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية التحرريــة لهــذه الجماهيــر علــى البرجوازيــة ونظامهــا ســيصبح 
ــا  ــن أيض ــة، ولك ــات المعدم ــا والفئ ــاة البروليتاري ــة وحي ــين معيش ــط لتحس ــس فق ــخا، لي ــازا راس إنج
ــح هــذه الطبقــة والفئــات وارتقــاء مســتوى وعيهــم سياســيا  لتغييــر تــوازن القــوى فــي المجتمــع لصال

وفكريــا، وفــي التحليــل الاخيــر، لتعزيــز عمليــة النضــال الثــوري.    
ولكــن مــع كل هــذه المســاعي والحمــلات الرجعيــة لمعســكر الثــورة المضــادة ودورهــا فــي فــرض تراجــع 
ــر الشــغيلة  ــوف جماهي ــي صف ــون موجــة الاســتياء ف ــر ك ــن لأحــد أن ينك ــى الانتفاضــة، لا يمك نســبي عل
ــي اعمــاق المجتمــع ويتســع مداهــا اكثــر  ــم، تجــري ف ــا هــو قائ ــى م والمفقــرة والســخط والاعتــراض عل
فاكثــر. دع جانبــا كــون مــن قاطعــوا الانتخابــات، وحســب التقاريــر، وصلــوا الــى ٨٠ بالمئــة مــن الناخبيــن، 
وان جميــع القــوى الرئيســية فــي الســلطة فقــدوا الكثيــر مــن أصواتهــم. وكل هــذا يشــكل ظواهــر أزمــة 
عميقــة وواســعة النطــاق يشــهدها النظــام السياســي والاقتصــادي فــي العــراق، وتــؤدي إلــى اســتمرار 
ــي  ــرى أن مظاهــرات الطــلاب والشــباب ف ــر الوضــع الســائد، والآن ن ــة لتغيي ــر التحرري مســاعي الجماهي
ــد  ــى صعي ــة عل ــات الجماهيري ــن الاحتجاج ــد م ــدأ طــور جدي ــع أن يب ــن المتوق كردســتان مســتمرة وم

عمــوم العــراق علــى ارضيــة اكثــر صلابــة وقــوة واتســاعا مــن ذي قبــل.
قاسم علي فنجان    الی ص ٢
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فــي  والمعاهــد  الجامعــات  لطلبــة  واســعة  تظاهــرات  انطلقــت 
إقليــم كوردســتان يــوم الاحــد المصــادف ٢١ /٢٠٢١/١١ مطالبــة 
بصــرف المخصصــات الماليــة التــي أوقفتهــا حكومــة الإقليــم منــذ 
عــدة أعــوام وتحســين أوضــاع المعيشــة فــي الأقســام الداخليــة ، 
ومــا لبثــت أن توســعت هــذه التظاهــرات لتشــمل شــرائح واســعة 
 نضــال 

ً
مــن المجتمــع فــي مختلــف مــدن وقصبــات الإقليــم مســاندة

ــب هــذه الحركــة المطلبيــة   الحكومــة بتنفيــذ مطال
ً
ــة الطلبــة ومطالب

التحرريــة ، ومــا كان مــن الســلطة ســوى الــرد علــى هــذه المطالــب 
 الغــاز المســيل للدمــوع وحتــى اطــلاق 

ً
بالقمــع الوحشــي مســتخدمة

الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن واعتقــال العشــرات منهــم، وفــي 
الأيــام الأخيــرة مــن هــذه التظاهــرات وأثنــاء مشــاركة الرفيــق   ( 
ــيوعي  ــل الش ــة البدي ــة لمنظم ــة المركزي ــو اللجن ــان ) عض ــوزاد باب ن
فــي العــراق تــم اعتقالــه مــن قبــل الســلطات الأمنيــة ( الآســايش 
. والتحرريــن  الطــلاب  مــن  عــدد  مــع  الســليمانية  مدينــة  فــي   (

البديــل  منظمــة  ســارعت  التعســفية،  الاعتقــالات  لهــذه  نتيجــة 
للتنديــد  أخــرى  العــراق وقــوى وأحــزاب ومنظمــات  فــي  الشــيوعي 
بهــذه الحملــة القمعيــة مطالبــة باطــلاق ســراح الموقوفيــن فــورا ومــن 
ضمنهــم الرفيــق نــوزاد بابــان، وقــد تكللــت تلــك الجهــود وهــذا النضال 
ــوات  ــذه الدع ــى الاســتجابة له ــت  الســلطات عل ــث أرغم ــاح حي بالنج
وتــم اطــلاق ســراح الرفيــق نــوزاد مــع عــدد آخــر مــن المعتقليــن، الا 
عــاد اليهــم 

ُ
ان هوياتهــم الشــخصية وهواتفهــم المحمولــة لازالــت لــم ت

ــي  ــال. تجــدون ف ــوا رهــن الاعتق ــن لازال ــن الموقوفي ــد م ــاك العدي وهن
ــات الصفحــة الثالثــة عــددا مــن هــذه البيان

 ، وأفغانســتان  العــراق  فــي  والاقتتــال  الحــرب 
الدكتاتوريــة  ، الأنظمــة  ســوريا واليمــن وليبيــا 
الحــركات   ، الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
والأحــزاب ،الزمروالمجاميــع الشــوفينية الرجعيــة 
فــي  البرجوازيــة  القوميــة  والحــركات  والإســلامية 
النظــام   علــى 

ً
حافــظ مُجتمعــة

ُ
ت المنطقــة والتــي 

بالملاييــن   
ْ
عَــت

َ
دَف  ، والنيوليبرالــي  الرأســمالي 

ــن  ــراق ســتة ملايي ــي الع ــرة والتشــرد، فف ــى الهج ال
ســتة  وســوريا  ملاييــن  ســبعة  أفغانســتان  وفــي 
الأوضــاع. هــذه  جــراء  تشــردوا  مــن  هــم  ملاييــن 
هــذا  بوجــه   ، المظالــم  هــذه  بوجــه  الوقــوف  ان 
البشــر  إجبــار  للحيلولــة دون  القــوى،  النظام،هــذه 
علــى الهجــرة والتشــرد وطلــب اللجــوء ، للحيلولــة 
الخيــام  تحــت  العيــش  علــى  اجبارهــم  دون 

مــن  الطبيعــي،  والعيــش  العمــل  مــن  والحرمــان 
ــة  ــي المهم ــة، ه ــوق الأساســية الأولي ــم والحق التعلي
والاحــرار.  والاشــتراكيين  للبروليتاريــا  الآنيــة 
الجماهيــر فــي العــراق وإقليــم كوردســتان جربــوا كل 
 مــن الحــروب 

ً
هــذه المحــن بجلدهــم وعظامهــم ، بــدأ

المســتمرة والقتــل الجماعــي والاختطــاف والاغتيــال، 
مــرورا بالتعذيــب والســجون، وصولا الــى الفقر والجوع 
، الفســاد والرجعيــة ، كل ذلــك تــم بمشــاركة أمريــكا 
وحلفاءهــا الأوروبييــن خــلال الثلاثيــن ســنة الماضية، 
عــلاوة علــى دور ايران وتركيا ودول الخليج وروســيا.
هــي  كوردســتان،  إقليــم  فــي  الحاليــة  الســلطة 
الجماعيــة  الهجــرة  لهــذه  المباشــر  المســبب 
المســتمرة للشــباب مــن الإقليــم. عــدد محــدود مــن 
الأحــزاب والقــوى والمســؤولين وكبــار الرأســماليين 
هــم الذيــن اســتولوا علــى مجمــل مفاصــل الحيــاة 
يدفعــون  الذيــن  هــم  والقــوى  الأحــزاب  هــذه   ،
مشــارف  الــى  والأخــرى،  الحينــة  بيــن   ، بالاقليــم 
حــرب داخليــة وحولــوا هــذه المنطقــة الــى ميــدان 
والارهابيــة،  المخابراتيــة  الدوائــر  فيــه  تلعــب 
حــر. صــوت  أي  فيــه  يُقمــع  إقليــمٌ  أصبــح  بحيــث 
خــلال انتفاضــة أكتوبــر ٢٠١٩ فــي بغــداد ومــدن 
 ( الأول  كانــون   ) وديســمبر   ، والجنــوب  الوســط 
الشــارع  الــى  نــزل  العــراق  فــي كوردســتان   ٢٠٢٠
ضــد  والمــرأة  والشــباب  العمــال  مــن  الآلاف  مئــات 
الفقــر، انعــدام فــرص العمــل و الفســاد، ضــد الحــرب 
ــة وضــد  وســلطة الميليشــيات والسياســة الأمريكي
ايــران وكافــة أحــزاب الســلطة ، أظهــروا خلالهــا 
بطــولات وجســارة فائقــة، حصيلتهــا كانــت ٨٠٠
 . المســجونين  وآلاف  جريــح  الــف  و٣٠   ، ضحيــة 
فــي  النــار  اضــرام  تــم  العــراق  كوردســتان  وفــي 
مقــار كافــة الأحــزاب ، جوبهــت هــذه الاعتراضــات 
مــن قبــل الســلطة بالاغتيــال والاعتقــال والقمــع . 
ــرة ولاتوجــد امامهــا  ــر معترضــة، مفق ــاك جماهي هن
طائلــة  تحــت  مباشــرة  تقــع   ، للعمــل  فــرص  أي 

القوميــة  البرجوازيــة  للســلطة  والقمــع  العنــف 
والطائفيــة وميليشــياتها، وعندمــا يبــدأ النضــال 
للخــلاص مــن هــذه الأوضــاع، يتــم قمعهــا، و فــي 
الوقــت نفســه يتــم فتــح الأبــواب للهجــرة الجماعيــة 
الجماهيــر  لهجــرة  الرئيســي  الســبب  هــو  ذلــك   ،
الحالــي.  الوقــت  فــي  وكوردســتان  العــراق  مــن 
اللاجئيــن  هــؤلاء  الأوروبــي هجــرة  الاتحــاد  يعتبــر 
البيضــاء)  (روســيا  دولــة  قبــل  مــن  مؤامــرة 
ذريعــة  الحجــة  هــذه  مــن  ويتخــذ  بيلاروســيا، 
والاتفاقيــات  القوانيــن  تطبيــق  مــن  للتملــص 
الحكومــة  علــى  ويضغــط  الدوليــة  والمعاهــدات 
دولــة  وقنصليــات  ســفارة  تغلــق  كــي  العراقيــة 
لهــذه  الحقيقــي  الوجــه  هــو  ذلــك  بيلاروســيا. 
الديمقراطيــة  تدعــي  التــي  الأوروبيــة  السياســة 
والشــفافية  القانــون"  دولــة   " و  الانســان  وحقــوق 
ثبــت هــذه 

ُ
وايــواء الهاربيــن. فــي نفــس الوقــت ت

ــع  ــى جمي ــة بيلاروســيا ال ــوء دول ــة لج ــع حقيق الوقائ
الأفعــال اللاانســانية واســتخدام أوضــاع اللاجئيــن 
هــذه كأداة فــي صراعهــا بوجــه رقبائهــا الأوروبيين .
راعــى عمليــا وأن يتحــرروا 

ُ
حقــوق اللاجئيــن يجــب أن ت

مــن المخيمــات والســجون . مــن يريــد منهــم البقــاء 
ــر لهــم  ــاك أن توف ــة هن ــى الحكوم ــي بيلاروســيا عل ف
ــن  ــن لم ــق التوطي ــى ح ــاء . وأن يُعط ــات البق متطلب
يريــد منهــم البقــاء فــي أوروبــا، كمــا يجــب لــم شــمل 
أخــرى.  دولــة  أيــة  فــي  وأقربــاء  لهــم عوائــل  مــن 
ديــن 

ُ
ت العــراق  فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة 

بحــق  الأوروبــي  للاتحــاد  اللاانســانية  السياســة 
اللاجئيــن وتناضــل فــي نفــس الوقــت مــع المنظمــات 
هــذه  لانهــاء  والإنســانية  والاشــتراكية  العماليــة 

اللجــوء. حــق  وتأميــن  المأســاة 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
١٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢١
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((وانــت يــا مــن كنت الســبب فــي جنونهمــا، انت 
ايتهــا الكلمــات الجوفــاء، ايتهــا المســليات 
المفســدة للعقــول الفارغــة المأفونــة، انــت 
والموشــحات  والاشــعار  الروايــات  ايتهــا 
الغزليــة، اذهبــي الــى جهنــم وبئــس المصيــر)) 

المتحذلقــات مولييــر..... مســرحية 
ــا  ــرت فــي طفولتــه فيلســوفا، ام (لقــد كان الب

فــي فلســفته فــكان طفــلا)
كثيــرة هي الانتقــادات التي توجه للماركســية، 
بــل انهــا امســت تقليعــة يمارســها كل مــن 
هــب ودب، ويكمــن الســبب فــي ذلــك كونهــا 
علــى  بقــوة  زالــت مطروحــة  لا  ورقــة عمــل 
الواقــع الحياتــي، ضمــن الكثيــر مــن النظريــات 
والأفــكار التــي تتزاحــم فــي هــذا الكوكــب، وهــي 
تشــكل هاجســا لــدى البشــرية، فهــم يبحثــون 
ــي  ــم دائم ــي، وه ــم المعاش ــول لواقعه ــن حل ع
البحــث، وفــي صــراع تاريخــي مريــر، يتجلــى 
بأشــكال عديــدة، حتــى يقفــوا –ليــس بشــكل 
ميكانيكــي- علــى أفضــل الأنمــاط التــي تنقلهــم 
الــى اطــوار اعلــى وأرقــى شــكلا، تكفــل لهــم 
حيــاة كريمــة، وتســتطيع ان تلبــي حاجاتهــم.
اغلــب هــذه الانتقــادات التي توجه للماركســية 
التطبيــق،  مســتحيلة  نظريــة  انهــا  هــي 
ــي  ــدا الت ــن البروباغن ــزء م ــو ج ــد ه ــذا النق وه
اكاديميــة  ومؤسســات  مفكريــن  يقودهــا 
ــذه المؤسســات  ــرى، ه بورجوازية-همســا- كب
لعبــت دورا كبيــرا فــي توجيــه الــرأي العــام، 
الســوفيتي  الاتحــاد  انهيــار  بعــد  خصوصــا 
وبــزوغ الفجــر الدمــوي للرأســمالية، فبــدأت 
الالــة الإعلاميــة الضخمــة "مســموع، مقــروء، 
واللقــاءات  المؤتمــرات  ونقــل  بعقــد  مرئــي" 
والمحافــل، التــي تتحــدث عــن بدائــل أكثــر 
"واقعيــة" مــن الشــيوعية، مــع ان القيميــن 
علــى هــذه المحافل-الاذكيــاء- يدركــون جيــدا 
ــدون  ــق، لكنهــم فقــط يري ــي الأف ان لا شــيء ف
تنحيــة وازالــة هــذا المنافــس القــوي والواقعــي 

"الماركســية".
فــي  كاتــب  ســلمان  الحســين  عبــد  الســيد 
تصريــح  اخــر  فــي  المتمــدن،  الحــوار  موقــع 
لــه، والــذي اختصــر كل "فلســفته" و "رؤيــاه" 
عــن الماركســية قــال: ((هنــاك حقيقــة، لا بــل 

أســاس مهــم وهــو: أن افــكار ماركــس ليســت 
قابلــة للتطبيــق. وقــد شــعر لينيــن بذلــك 
ــف  ــخ) كي ــى (داي ــا اســتلم الســلطة وبق عندم
ــي  ــذه ه ــتراكية)) اذن ه ــوم الاش ــق مفه يطب
ولا  الحســين،  عبــد  الســيد  عنــد  الحقيقــة 
بــأس فــي ذلــك، فهــو ضمــن جوقــة عالميــة 
ــا ان نتســاءل: اذن  ــن لن ــرة ومتشــعبة، لك كبي
ــي  ــث ف ــاء البح ــه عن ــف نفس ــا يكل ــاذا دائم لم
الماركســية "يترجــم، ينقــد، يعــرض، يفســر، 
الاجــدر  كان  امــا  يهاجــم"؟  يدافــع،  يــؤول، 
بديــل  علينــا  يقتــرح  او  لنــا  يبحــث  ان  بــه 
"سياســي، فكــري، اقتصــادي" مــا نســتطيع 
ــه؟ لكــن حتــى  ان نناضــل فــي ســبيله ومــن اجل
لا ننكــر "فضلــه السياســي" فهــو دائمــا يذكــر 
بلــدان "النرويــج، الدنمــارك، فنلنــدا، الســويد 
وألمانيــا التــي يعيــش فيهــا" ويعدهــا أفضــل 
الأنظمــة الحياتيــة فــي هــذا الكوكــب، ويتمنــى 

ان تســود فــي العالــم.
يعتبــر  مــا  شــخص  يدفــع  الــذي  مــا  لكــن 
و"مدوخــه"  خيــال،  محــض  الماركســية 
جهــاز  مفــردات  مــن  ويتحســس  قادتهــا، 
بورجوازيــة،  "بروليتاريــا،  كلــه  مفاهيمهــا 
صــراع طبقــي.. الــخ" ان يكــون "وراقهــا" و 
"مؤرشــفها"؟ الا يدعــو ذلــك الــى الكثيــر مــن 
نخفــف  قــد  او  والاســتفهامات؟  التســاؤلات 
مــن وطــأة هــذا القلــق تجاهــه بــأن نعــزي ذلــك 
الــى ان الماركســية تلبــي رغبــات المثقفيــن، 
المعرفــة،  مــن  للكثيــر  ظمــأ  بحالــة  فهــم 
ــي بهــا "يتســيدون" الجلســات والحــوارات  الت
الثقافيــة، واليــوم علــى مواقــع  والصالونــات 
بالأكثــر  ويتفاخــرون  الاجتماعــي،  التواصــل 
قــراءة ومعلومــات، فهــم مثــلا يتناقشــون علــى 
مفــردة مــا عنــد هيجــل، ويعدونهــا كلمــة ســر 
فلســفته ومنطقه وديالكتيكه، ويســتعرضون 
قــوة قراءاتهــم، اذن الماركســية فلســفة تلبــي 
مثــل هــذه الرغبــات "العقــد". لكــن يجــب ان لا 
ننســى المحتــوى السياســي لهــذه الممارســات 
مــن المثقفيــن، ونتســاءل-مع لينيــن- دائمــا 
ــن  ــة م ــم: لمصلح ــق له ــال او تعلي ــع كل مق وم
هــذه  الاقتراحــات،  هــذه  النظريــات،  هــذه 

الإجــراءات؟

اليــوم الســيد عبــد الحســين ســلمان يقــف مــع 
صــف مــن المثقفيــن البورجوازييــن –ونقــول 
يرفضــون  لأنهــم  همســا،  بورجــوازي  كلمــة 
المفــردات،  هــذه  ســماع  مــن  ويتحسســون 
المثقفــون  هــؤلاء  غيرهــا-،  نملــك  لا  ونحــن 
الماركســية،  لحملــة شرســة ضــد  ينســقون 
ــدا مــن الجوقــة العالميــة،  وهــم لا يخرجــون اب
عليــه،  يصــادق  وذاك  مقــال  يكتــب  فهــذا 
وهــذا يعلــق وذاك يختــم بمصداقيــة التعليق، 
وهــذا يقــول "لا يوجــد صــراع طبقــي" وذاك 
وهــذا  نفســها"  تجــدد  "الرأســمالية  يقــول 
يقــول "ان انجلــس شــوه ماركــس" وذاك يقــول 
ــى  ــم يمضــون ال ــخ، ث ــروس" ال ــل ال ــن قت "ليني
الجديــدة،  "رؤاهــم"  ب  ويتحفونــا  ماركــس 
ويقولــون يجــب تــرك نظريــة ماركــس، مــع 
انهــم لــم يأتــوا بشــيء جديد.الســيد عبــد 
حــول  دائمــا  برأيــه  يدلــي  الحســين ســلمان 
العــراق، والــذي يبحــث فــي مقالاتــه علــى موقــع 
الحــوار المتمــدن، يجــد الانتقــالات والقفــزات 
فــي تفكيــره، وحســنا يفعــل، فهــو يحافــظ 
علــى صــورة المثقــف غيــر الثابــت علــى قــرار، 
ــرك  ــد ت ــي شــأن"، وق ــو ف ــوم ه فتجــده "كل ي
ــى صفحــة الرفيــق  ــا بعــض الأســئلة، مــن عل لن
العزيــز مؤيــد احمــد، وطلــب الإجابــة عليهــا، 
ــي لمجــرد  ــي بدن ــد ((ســرت القشــعريرة ف وق
التفكيــر فــي هــذه الأســئلة الرهيبــة، واخــذت 
ابحــث عــن ملجــأ اختبــئ فيــه، فلأختبــئ وراء 
ــأختبئ  ــن. وحتمــا س ــر بيســاريف)) ليني ظه
ســلمان،  الحســين  عبــد  الســيد  وراء ظهــر 
فمــن مقالاتــه ســنرى مــدى التخبــط والفوضــى 
التــي يعيــش بهــا، علمــا ان اســئلته ادنــاه 
فــي مقالاتــه  هــو دائمــا يرددهــا ويكررهــا 
يبحــث  لكنــه  عليهــا،  ويجيــب  وتعليقاتــه 
ــك-  ــه -واعتقــد ذل ــرأي، او لأن عمــن يخالفــه ال
غيــر مقتنــع بأجوبتــه، وأيضــا نقولهــا مقدمــا 
ــة، ١-بســبب وجــود  ــع بأيــة إجاب ــن يقتن ــه ل ان
المفاهيــم الماركســية، والتــي يعدهــا (خرافــة 
روحيــة   -٢ الطبقــة)  الديالكتيــك، طوطــم 
المثقــف الــذي لا يمكــن ان يقتنــع بشــيء، حتــى 
لا يحســب علــى فئــة معينــة، فــكل الأفــكار 
ــا  ــه؛ الان (اســمعي ايته والفلســفات لا تحتوي

طور ما بعد الانتخابات،  
وتثبيت النظام السياسي 

للبرجوازية

العــراق  فــي  السياســي  النظــام  عليــه  يقــوم  مــا 
قبــل وبعــد الانتخابــات، هــو المنظومــة الطائفيــة 
الميليشــية،  بالقــوى  المدعومــة  والقوميــة 
فالانتخابــات ليســت فقــط لا تغيــر هــذه المنظومــة 
فحســب، بــل حتــى ان الإصلاحــات التــي يتــم الحديــث 
عنهــا صوريــا هــي لإعــادة إنتاجهــا وتاميــن عناصــر 
المنظومــة  المهــم هنــا هــو ان هــذه  اســتقرارها. 
نفســها تعيــش حالــة تــأزم عميقــة حيــث تخندقــت 

بوجههــا. الجماهيــر  اكثريــة 
الســمة الرئيســية لفتــرة مــا بعــد الانتخابــات هــذه، 
هــي ازديــاد عمــق واتســاع أزمــة الســلطة البرجوازيــة 
ــتان، وإن  ــراق وكوردس ــي الع ــة ف ــلامية والقومي الإس
ــو اشــتداد  ــة، بشــكل رئيســي، ه ــذه الازم مصــدر ه
لتفاقــم  المتلازمــة  الواســعة  الاجتماعيــة  الأزمــة 
النيــو  الرأســمالي  الاقتصــادي  النظــام  تناقضــات 
ليبرالــي الســائد و ديناميكيــة الحيــاة الاجتماعيــة 
ــاج  ــة وارتج ــزة عميق ــن  ه ــم ع ــه ناج ــا وان ــه، كم في
حصــلا فــي هيمنــة  الأيديولوجيــا والآفــاق السياســية 
القوميــة  والحــركات  السياســي  والفكريــة للإســلام 
علــى اقســام واســعة مــن الجماهيــر . لذلــك فــإن 
هــذه الأزمــة السياســية للنظــام وهــذا الاســتقطاب 
ويتعمــق  يتنامــى  الســلطة  بوجــه  الجماهيــري 
ــح حصــول  ــى مســتوى اصب ــل إل ــد وص ــتمرار، وق باس
التغيــر ضــرورة لا بــد منــه، ســواء لمصلحــة الجماهيــر 
أو ضدهــا، كــي يتــم تخطــي مــا هــو موجــود وســائد.
انــه  هــي  الحالــي  الوضــع  فــي  الرئيســية  المســالة 
العمــال  جماهيــر  باتــت  التغييــر،  هــذا  لتحقيــق 
ــن  ــن و الشــبيية والاشــتراكيين والتحرريي والمفقري
ــه  ــي النضــال  بوج ــة، ف ــات مختلف ــون، وبدرج منهمك
الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة و تياراتهــا واحزابهــا 
ــي المعارضــة،  ــي الحكــم او ف ــوا ف وقواهــا، ســواء اكان

وبالمقابــل فــان القــوى والاحــزاب البرجوازيــة منهمكة  
فــي صــراع  محتــدم و مهلــك فيمــا بينهــا فــي الوقــت 
ــورة.  ــا  والث ــد البروليتاري ــدون ض ــم موح ــذي ه ال

بقــدر مــا يــدور حديثنــا حــول الســلطة والدولــة فــي 
العــراق، فــإن الصــراع بيــن قــوى وأجنحــة الســلطة 
ليــس ســوى جانــب واحــد وجــزء واحــد مــن واقــع 
العــراق،  فــي  السياســي  والنظــام  الدولــة  وطابــع 
لكــن القضيــة الأساســية فــي هــذا الصــدد هــي أن 
الكبــار،  الرأســماليين  للســلطة،  الرئيســية  القــوى 
الفئــات المتنفــذة مــن البرجوازيــة المحليــة، وكذلــك 
البرجوازيــة الإمبرياليــة الغربيــة وحلفائهــا الدوليين 
وحتــى الاقطــاب الاقليميــة، بمــا فــي ذلــك إيــران، 
متفقــة وموحــدة فــي تحقيــق الاســتقرار لســلطة 
هــذا  خــلال  مــن  العــراق  فــي  البرجوازيــة  الدولــة 
ــي. ــي المحاصصات الشــكل السياســي الإســلامي والقوم
كل هــذه القــوى البرجوازيــة لا تــرى اشــكالية فــي 
تأميــن الشــكل السياســي للدولــة الحاميــة للنظــام 
الرأســمالي وحركــة تراكــم الرأســمال، التــي هــي جــزء 
مــن حركــة الرأســمال العالمي، عــن طريق هــذا النظام 
الفاســد والقمعــي، ليــس هــذا فحســب،  بــل تتعامــل 
معــه كضــرورة وتســعى مــن اجــل تثبيتــه. كمــا وتقوم 
باحتــواء ايــة مســاعي ونضــالات ثوريــة للبروليتاريــا 
والمحروميــن والتحررييــن والاشــتراكيين، وتســعى 
ــيم  ــي ترس ــم ف ــب دوره ــم للع ــق امامه لســد الطري
التغيــر الــذي اصبــح فــي اجنــدة التاريــخ المعاصــر فــي 
البــلاد وبالتالــي، وعلــى نفــس الســياق، تحــاول ايجــاد 
الحلــول لازمتهــم بشــكل تقــوي وترســخ الســلطة 
الدولــة  واركان  القوميــة  الاســلامية   البرجوازيــة 

ــر. ــر فاكث ــة اكث ــة البرجوازي والديكتاتوري
مــا يهــم أمريــكا والبرجوازيــة الدوليــة المتحالفــة 
معهــا الان هــو أن تتمكــن القــوى البرجوازيــة المحليــة 
ادامــة النظــام السياســي القائــم والســير لتعزيــزه 
ووضــع الحــد لــدور القــوى المواليــة لجمهوريــة إيــران 
الغارقــة  القــوى  قيــام  إن  العــراق.  فــي  الإســلامية 
فــي الرجعيــة مــن امثــال الصدرييــن، والبارتييــن 
بتشــكيل  الاخريــن  وحلفائهــم  والحلبوســيين 
حكومــة الأغلبيــة وتوطيــد اركان النظــام السياســي 
ــط لا يشــكل  ــس فق ــة، لي ــذه الطريق ــوازي به البرج
ــل  ــا فحســب، ب ــكا و حلفائه اشــكالية بالنســبة لأمري

تقديرهــم  مبعــث  و  ضروريــا  انجــازا  يعتبرونهــا 
ودعمهــم.  فقمــع الصدريــون للمواطنيــن وســلب 
الان  عليهــا  الاســتعباد  وفــرض  النســاء  حقــوق 
وفــي المســتقبل، ومــا يجلبــه الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني ( البارتــي ) مــن الخــراب علــى الجماهيــر 
فــي كوردســتان  ويديــم بحكمــه على نمــط البعثيين، 
ومــا يمــرره الحلبوســيون وحلفائهــم مــن صفقــات 
ومــن  الغربيــة  المنطقــة  ســكان  لمصالــح  مناوئــة 
التلاعبــات بمصيرهــم، لا يشــكل شــيئا ذي اهميــة 
لــدى أمريــكا والبرجوازيــة الدوليــة لان مــا يشــغل 
بالهــا وببســاطة هــو تحقيــق مصالحهــا الاقتصاديــة 

والسياســية ومصالحهــا الجيــو -سياســية.

التحدي الرئيسي امام 
البروليتاريا  

مــع قمــع الانتفاضــة، اصبحــت قواهــا البروليتاريــة 
والكادحــة فــي وضــع اضطرت فيــه ان تترك الســاحات 
وتواصــل نضالهــا بأشــكال أخــرى لحيــن انبثــاق نهوض 
جماهيــري ثــوري آخــر فــي مســار الاوضــاع الحاليــة او 
فــي مســتقبل قريــب.  إن ســقوط قســم مــن نشــطاء 
الفســاد  مســتنقع  فــي  الانتهازييــن  الانتفاضــة 
ملحــق  الــى  وتحولهــم  رضاهــم  بحســن  السياســي 
وقبــول   المخادعــة،  الاعلاميــة  وماكينتــه  للنظــام 
جــزء آخــر منهــم كــي يكونــوا ألاعيــب بأيــدي أحــزاب 
ــة او  ــذه الدول ــة المرتبطــة به المعارضــة البرجوازي
تلــك مــن القــوى والاقطــاب العالميــة والإقليميــة، 
يشــكل دلالات وظواهــر انهيــار هــذا الطيــف مــن 
وفــي  وهــو  السياســي،  وافلاســهم  "المنتفضيــن" 
الوقــت نفســه يعكــس مــدى الاســتقطاب المتزايــد 
وقــوى  جهــة،  مــن  الثــورة،  قــوى  بيــن  الحاصــل 
الثــورة المضــادة، مــن جهــة اخــرى، او بالأحــرى بيــن 
ــوى  ــن  ق ــد وبي ــع جدي ــاء مجتم ــر وارس ــوى التغيي ق

والاســتبداد.   الرجعيــة 
إن جماهيــر العمــال والكادحيــن فــي العــراق وفــي 
كردســتان تواجــه تحديــا كبيــرا فــي اوضــاع مــا بعــد 
الانتخابــات. ان المســاعي لتعزيــز وتاميــن اســتقرار 

النظــام السياســي البرجــوازي والدولــة البرجوازيــة 
بحيــث  العــراق  فــي  والقومــي  الإســلامي  بشــكلها 
ــح البرجوازيــة الدوليــة ومعســكر  تتماشــى مــع مصال
وفــي  حثيــث  بشــكل  تجــري  وحلفائهــا،  امريــكا 
اوضــاع مليئــة بالتعقيــد، ومــا يفعلــه هــذا المعســكر 
للبرجوازيــة المضــادة للثــورة فــي هــذه العمليــة، 
جماهيــر  مصالــح  ضــرب  الاســاس  حيــث  مــن  هــو 
البروليتاريــا والمفقريــن فــي العــراق وســد الطريــق 
ثوريــة  تحــولات سياســية  لخلــق  امــام مســاعيها 

لصالحهــا.   وجذريــة 
ــة  ــع للضبابي ــال واس ــاك مج ــس هن ــذا الســبب، لي له
حيــث  المرحلــة  هــذه  فــي  تســود  ان  السياســية 
بــات مســار الصــراع السياســي الطبقــي الدائــر فــي 
ــة  المجتمــع يشــهد اســتقطابا أوضــح. ان البرجوازي
الحاكمــة وحلفائهــا الدولييــن يعملــون علــى إقامــة 
مــن  وتثبيتهــا  العــراق  فــي  البرجوازيــة  الدولــة 
خــلال هــذا الشــكل السياســي الإســلامي والقومــي، ولا 
يريــدون أن يخســروا مــا حققــوه فــي هــذا المجــال 
بســهولة، وفــي خضــم مســاعي البرجوازيــة هــذه، نــرى 
ــادة ونشــطاء  ــن  ق ــك القســم م ــف انتهــى دور ذل كي
الانتفاضــة الذيــن  انخرطــوا عمليــا فــي تحقيــق هــذه 
الاســتراتيجية البرجوازيــة. ولهــذا، نــرى انــه فــي 
ــة للنظــام  ــرة التبعي ــه ظاه ــزداد في ــذي ت ــت ال الوق
وللقــوى البرجوازيــة المعارضــة ضمــن اوســاط هــؤلاء 
الذيــن يعتبرون انفســهم  محســوبين علــى الانتفاضة 
إنتهازيتهــم  فاكثــر  اكثــر  تنفضــح  الأيــام،  هــذه 
ــح محــل ســخط وازدراء الثورييــن  السياســية  وتصب

والمنتفضيــن الراديكالييــن بشــكل متزايــد.
المنتفضيــن  مــن  الصاعــد  الجيــل  ان  يبــدو 
ــى  ــة حركــة وتنامــي قواهــم عل ــا فــي حال والبروليتاري
ان  هــو  المهــم  هــو  ومــا  حاليــا،  المجتمــع  صعيــد 
السياســة الانتهازيــة لدعــاة الاصلاحــات المزيفــة 
القدامــى  الفاســدين  النشــطاء  افــكار  وكذلــك 
ــم  ــتراكية، ل ــة والاش ــة والسياس ــن للحزبي المناهضي
ــا  ــد له ــم يع ــل ول ــذا الجي ــدى ه ــا ل ــا رواج ــد له يع
التأثيــر علــى حركتهــم الســائرة الــى الامــام فــي قلــب 

المجتمــع.  
والدينيــة  القوميــة  الخرافــات  نشــر  ســيبقى 
الرئيســية  الخصيصــة  هــو  باســتمرار  والطائفيــة 

المختلفــة  البرجوازيــة  الأجنحــة  لسياســة وســلوك 
فــي العــراق، والــذي يجســد بشــكل رئيســي مهامهــم 
المضــادة للثــورة، وهــو جــزء مــن مســاعيها لاجتيــاز 
الوضــع المتــأزم الحالــي مــن خــلال إضعــاف الطاقــة 
والمفقــرة  الشــغيلة  لجماهيــر  الكامنــة  الثوريــة 
وإضعــاف حــدة كل فكــر اشــتراكي وثــوري.  هــذا 
انــه ثمــة احتمــال فــي حــال وقــوع  الــى  بالإضافــة 
ــات الثــورة  ــة البرجوازيــة تحــت ضرب النظــام و الدول
البرجوازيــة  تلجــأ  أن  الثوريــة  العمليــة  وتطــور 
التيــارات  اكثــر  تقويــة  إلــى  والدوليــة  المحليــة 
فاشــية والــى عســكرة الوضــع وخلــق حــروب بالوكالــة، 

العســكري. الاحتــلال  وحتــى  والإرهــاب، 
والضمــان الوحيــد بوجــه جميــع هــذه الاحتمــالات 
هــو توحيــد الصفــوف المســتقلة للعمــال والكادحيــن 
وبديلهــم  المســتقلة  السياســية  آفاقهــم   حــول 
الاشــتراكي.  ان تجربــة انتفاضــة اكتوبــر وجميــع 
التجــارب الثوريــة الجماهيريــة الاخــرى فــي المنطقــة 

ــك.  ــا ذل ــت لن تثب

البديل الاشتراكي 

نقطــة الانطــلاق لــدرك جوهــر مــا يجــري مــن الازمــات 
والصراعــات المتعــددة فــي العــراق، هــي التعامــل 
معهــا فــي كليتهــا، وفــي كونهــا عمليــة مســتمرة 
ومترابطــة. القضيــة الرئيســية هــي كيــف ان البديــل 
الثــوري والاشــتراكي يمكنــه دفــع الصــراع السياســي 
الاســتقلال  يضمــن  باتجــاه  قدمــا  والاجتماعــي 
للبروليتاريــا  الاشــتراكي  الطبقــي  السياســي 
ــع  ــي  جمي ــه ف ــادة انتاج ــن اع ــه م ــتمرار ويمكن باس

مراحــل هــذا الصــراع ومنعطفاتــه.   
مــن  مجتمعــة،  البرجوازيــة  القــوى  لــدى  يوجــد  لا 

هــم فــي الســلطة او فــي المعارضــة، نمــط وبديــل 
اقتصــادي للمجتمــع ولتنظيــم حياتــه الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، ســوى الرأســمالية الليبراليــة الجديدة 
المعاصــرة، ولا توجــد لديهــم آفــاق واجنــدة لتوفيــر 
نقطــة  ذاتــه  بحــد  هــو  وهــذا  للجماهيــر.  الرفــاه 
ــة  ــة الاجتماعي ــك الازم ــة تل ــم ويشــكل ارضي ضعفه

التــي تشــدد ازمتهــم السياســية باضطــراد. 
ــة  ــه اعــداء الطبق ــا تدعي ــى العكــس مم ــه وعل وعلي
لاشــتراكي  البديــل  كــون  والشــيوعية،  العاملــة 
والشــيوعي قــد زال وانتهــى عهــده،  فــان مــا هــو بائد 
وزائــل هــي الراســمالية النيــو ليبراليــة  وتناقضاتهــا 
تلــك  للجماهيرباســتمرار،  الماســي    التــي  تخلــق 
الراســمالية التــي يتــم ادامتهــا والحفــاظ عليهــا 
السياســية  القــوى  تــوازن  كــون  وبســبب  بالعنــف 
الطبقيــة هــو لصالــح البرجوازيــة عالميــا فــي الوقــت 

الحالــي.  
ــاء  ــي البن ــق الاصلاحــات ف ــك تحقي ــي فل ــدوران ف ان ال
اطــار  وفــي  الراســمالي  للنظــام  السياســي  الفوقــي 
افــق  تبنــي  بــدون  البرجوازيــة  السياســة  ســاحة 
وبــدون  الاشــتراكي،  الثــوري  الاقتصــادي  التغييــر 
ــن  ــدا، ل ــه كلا واح ــود بوصف ــى الوضــع الموج ــرد عل ال
يحــل ايــا مــن معضــلات البروليتاريــا.  لا يمكــن الــرد 
ــن  ــال والكاحي ــر العم ــا جماهي ــى معضــلات وقضاي عل
والمفقريــن فــي اطــار الانتخابــات والمقاطعــة ولا 
نمــط  وفــق  السياســي  النظــام  تغييــر  اطــار  فــي 

واصلاحاتهــا.   البرجوازيــة 
نضالهــا  فــإن  الاشــتراكية،  للبروليتاريــا  بالنســبة 
نضــال  ســوى  ليــس  المســتقل  الطبقــي  السياســي 
التغييــر  وآفــاق  الاشــتراكية  رايــة  فيــه  ترفــع 
ــن قيــود راس المــال  ــوري الاقتصــادي والتحــرر م الث
ــي  ــق الاشــتراكي والامم ــا الاف والرأســمالية، و بتبنيه
وحــده تســتطيع البروليتاريــا ان ترتقــي بدورهــا 
وتــرد علــى مهــام هــذه المرحلــة مــن التغييــرات 
لصالحهــا  تكــون  بشــكل  والاجتماعيــة  السياســية 
والمضطهديــن.  والكادحيــن  المفقريــن  ولصالــح 
ــق الاصلاحــات  ــى نفــس الســياق يمكنهــا ان تحق وعل
ــاء  ــك البن ــى كل ذل ــذا وتثورعل ــا ه ــي مســار نضاله ف
الفوقــي السياســي الــذي جعلتــه البرجوازيــة القوميــة 
والدينيــة والليبراليــة فــي العــراق قلعــة الرجعيــة 
واســتمرار  البشــر  مــن  الملاييــن  اســتعباد  واداة 

مآســيهم.

٢٩ تشرين الثاني(نوفمبر) ٢٠٢١

الالســن واصمتــي فالأســتاذ نفســه معنــا).
الأسئلة الرهيبة:

هــل النظــام السياســي فــي العــراق الان هــو 
نعنــي  واذا عرفنــا:  ؟  برجــوازي).؟   ) نظــام 
بالبرجوازيــة طبقــة الرأســماليين العصرييــن، 
الذيــن  المجتمعــي،  الإنتــاج  وســائل  مالكــي 
(ملاحظــة  المأجــور.  العمــل  يســتخدمون 
(١٨٨٨ عــام  الإنكليزيــة  للطبعــة  إنجلــس 
ــراق  ــي الع ــي ف ــد ان النظــام السياس ــا اعتق أن
بالمفهــوم  بالبرجوازيــة  علاقــة  لــه  ليــس 
ــوي ,  ــو نظــام مافي ــي لها..النظــام ه الماركس
مجموعــة مــن العصابــات المرتبطــة بشــكل او 

باخــر بالراســمال العالمــي.
الاحــزاب  الإســلامية:  البرجوازيــة  احزابهــا 
الاســلامية فــي العــراق ايضــا ليــس لهــا علاقــة 
ــل هــي احــزاب دينيــة فاشــية. بالبرجوازيــة ب
فــي  المعاصــرة  البروليتاريــة  للجماهيــر 
العــراق فــي أكتوبــر ٢٠١٩ : اذا عرفنــا ان : 
ونعنــي بالبروليتاريــا طبقــة العمــال الأجــراء 
لعــدم  يُضطــرون،  الذيــن  العصرييــن، 
امتلاكهــم وســائل إنتــاح، إلــى بيــع قــوة عملهم 
إنجلــس  (ملاحظــة  العيــش  مــن  ليتمكنــوا 

(١٨٨٨ عــام  الإنكليزيــة  للطبعــة 
هل توجد بروليتاريا اليوم في العراق؟

ثــم مــا معنــى: البروليتاريــا الاشــتراكية؟؟ 
ايــن هــذه البروليتاريــا موجــودة؟
تطور الصراع الطبقي في المجتمع!!!

صــراع طبقــي بيــن أي طبقــة و طبقــة؟ الصــراع 
ــاج  ــط الانت ــون نم ــا يك ــدث عندم ــي يح الطبق

الســائد هــو النمــط الرأســمالي.
تلــك هــي الأســئلة التــي طرحهــا الســيد عبــد 
الشــكل  علــى  صياغتهــا  ويمكــن  الحســين، 

الاتــي:
لا  وبالتالــي  العــراق،  فــي  طبقــات  توجــد  لا 
توجــد بورجوازيــة وبروليتاريــا، اذن لا يوجــد 
صــراع طبقــي. لكــن مــا هــو شــكل الصــراع 
ــد الحســين  الموجــود فــي العــراق؟ الســيد عب
يجيــب فــي مقالتــه "ريــع النفــط الخــام" (هنا لا 
يوجــد صــراع طبقــي بمفهــوم ماركــس للصــراع 
الطبقــي، ولا يوجــد حتــى أي صــراع بــل تناقــض 
ــا  ــذه المافي ــي وه ــعب العراق ــوم الش ــن عم بي
حالــة  الــى  لليــوم  يصــل  ولــم  والعصابــات، 
الصــراع) اذن هــو "تناقــض" فقــط، هنــا مفهوم 
"التناقــض"، ليــس حتــى بمعنــاه الهيجيلــي 
وحيــاة))  حركــة  كل  جــذر  التناقــض  ((ان 
بــل يفهــم بشــكل ذهنــي فــي عقــل الســيد 
ــة  ــي الممارس ــد ف ــين، أي لا يتجس ــد الحس عب
الجماهيريــة، يبقــى فقــط ان النــاس فــي عــداء 
ــات، دون ان يتحــول  ــات والمافي لهــذه العصاب
الــى حركــة او صــراع؛ لكــن مــا الــذي يمنــع هــذا 
ــا يقطــع الســيد  "التناقــض" مــن التطــور، هن

عبــد الحســين القضيــة بشــكل حاســم بالقــول 
"لا يوجــد حتــى أي صــراع"؛ النــاس هنــا تعيــش 
"علــى حــب اللــه" مثلمــا يقــال فــي الــدارج، فــلا 
يوجــد أي صــراع، بــل لا يوجــد أي احتــكاك بيــن 
ــراد انفســهم، او بيــن الافــراد والســلطة؛  الاف
لكنــه فقــط هــو "تصــور الماركســيين" عــن 

وجــود هــذا الصــراع:
((وهكــذا فأنه-شــتيرنر- يصــل الــى اســتنتاج 
ــي  ــات ف ــاوز الصراع ــر ليــس تج ــول: ان الام يق
الممارســة، بــل فقــط التخلــي عــن تصــور تلــك 

الصراعــات)) ماركــس
هــو يطلــب فقــط التخلــي عــن تصــور تلــك 
الصراعــات، حتــى تنتفــي؛ لا بــأس ســنتخلى 
ــرج  ــر تخ ــن الجماهي ــك التصــورات، لك ــن تل ع
بمظاهــرات واعتصامــات منــذ ٢٠١١، وهــذه 
المافيــات قتلت منها المئــات ان لم نقل الالاف، 
وجرحــت واعاقــت عشــرات الالاف، وخطفــت 
ــذا  ــور، وه ــارع يف ــت الالاف، ولا زال الش وغيب
واقــع ملمــوس وليــس "تناقــض ذهنــي"، فكيف 
ــا فقــط  نفســر هــذه المظاهــرات؟ ام ان علين
عــدم التفكيــر بهــا فأنهــا ســتنتفى، وهــو مــا 
يفعلــه الســيد عبــد الحســين، لأنــه يبحــث 
عــن "راحــة بــال وطيبــة خاطــر" مثلمــا يقــول 
الشــاعر الشــعبي كاظــم إســماعيل الگاطــع.

ان   " عبارتــه  الحســين  عبــد  الســيد  يكــرر 
النظــام في العــراق مافيوي، مرتبط بالرأســمال 
ــة ابتــذال وتســطيح  العالمــي" وهــذا بالحقيق
لجوهــر النظــام فــي العــراق، تصــور أربعيــن 
ــوي  ــذي يحت ــد، ال ــي هــذا البل ــون انســان ف ملي
علــى خامــس احتياطــي مــن النفــط بالعالــم، 
والــذي يعــد مــن اهــم المواقــع الجغرافيــة فــي 
المنطقــة، ويحــوي علــى ثــروات هائلــة مــن 
ويقيــم علاقــات وطيــدة  والغــاز،  المعــادن 
مــع صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن، تحكمــه 
"مافيــا"، هــل هنــاك منطــق سياســي فــي هــذا 
القــول؟ هــذا المنطــق يذكرنــا بوجهــة النظــر 
الشــعبية، فعندمــا كنــا صغــارا افهمونــا ان 
إيطاليــا خطــرة، لمــاذا؟ تحكمهــا المافيــا، او 
المكســيك خطــرة، لمــاذا؟ تحكمهــا المافيــا. 
لكــن الســيد عبــد الحســين كان يعــرف ســابقا 
شــكل الحكــم فــي العــراق، ففــي مقالتــه "الحكــم 
الثيوقراطــي فــي العــراق" يقــول: ((وهكــذا تــم 
تأســيس الحكــم الثيوقراطــي فــي العــراق بعــد 
٢٠٠٣ مــن خــلال رســالة اللــه الــى بــوش مــروراً 
بفتــوى السيســتاني وانتهــاء بجلــوس العمائــم 
الحكــم  كراســي  علــى  والســوداء  البيضــاء 
اذن  الحكــم))  الدينيــة  الاحــزاب  وتقاســمت 
هــو حــدد بشــكل لا لبــس فيــه شــكل الحكــم، 
انــه الشــكل الدينــي، فلمــاذا تراجــع عــن ذلــك؟ 

انهــا فوضــى الفكــر.
يمضي الســيد عبد الحســين ســلمان بالتســاؤل 

فــي مقالتــه " مافيــا العــراق: مــن دولــة فاشــلة 
المافيــا  أنتجــت  ((مــاذا  دولــة هشــة":  الــى 
العراقيــة؟ انتجــت المافيــا العراقيــة دولــة 
يعتــرف  هــو  اذن  هشــة))  ودولــة  فاشــلة 
أشــهر  فــي  والدولــة  دولــة،  العــراق  فــي  ان 
ــة  ــى طبق ــة عل تعاريفهــا هــي "ســيطرة طبق
المنطــق  بالتالــي فهــذا  النــاس"  مــن  أخــرى 
طبقــي؛  صــراع  بوجــود  بالاعتــراف  ينتهــي 
ــي  ــود صــراع طبق ــدم وج ــى ع ــد عل ــه يؤك لكن
فــي العــراق، فهــو يقــول ((الصــراع الطبقــي 
يحــدث عندمــا يكــون نمــط الانتــاج الســائد 
هــو النمــط الرأســمالي))مع انــه مخطــأ جــدا 
فــي هــذا القــول، فالصــراع الطبقــي لا يتحــدد 
فقــط بنمــط محــدد مــن الإنتــاج، ف (تاريــخ كل 
ــن  ــي)، لك ــراع طبق ــوى ص ــن س ــم يك ــع ل مجتم
ــة  ــراق اي ــي الع ــرى ف ــل لا ي ــوم الرج ــى العم عل
ــا،  ــود للبروليتاري ــلا وج ــي ف رأســمالية، بالتال
اذن لا يوجــد صــراع طبقــي، او أي صــراع اخــر.
فــي  الموجــود  الإنتــاج  نمــط  هــو  مــا  لكــن 
علــى  هنــا؟  النــاس  تعيــش  كيــف  العــراق؟ 
المســألة  الإنتــاج؟  اشــكال  مــن  شــكل  أي 
واضحــة عنــد الســيد عبــد الحســين، انهــم 
مافيــا،  فالبلــد ريعــي، تحكمــه  ينتجــون،  لا 
تبيــع النفــط وتســتورد الاكل، وهللويــا، انهــا 
فقــط تصــورات الماركســيين بوجــود عمــال 
وبورجوازيــة؛ البلــد خــارج هــذه التصنيفــات؛ 
فــلا  صــراع،  أي  يشــهدون  لا  هنــاك  النــاس 
ســيد هنــاك ولا عبــد، لا مالــك ولا مملــوك، كل 
ــط  ــدون فق شــيء يســير بانتظــام، انهــم يري
يريــدون  الذيــن  الماركســيين  مــن  الخــلاص 
فقــط خلــق صــراع، تبــا لهــم. انــه يعيدنــا الــى 
فكــرة الســتينات والســبعينات حــول "التطــور 

اللارأســمالي فــي العــراق".
ــل  ــم عق ــذي يحك ــو منطــق الفوضــى ال ــذا ه ه
الســيد عبــد الحســين ســلمان، والــذي يعيــده 
"لا  يــكل  او  يمــل  ان  دون  وتكــرارا،  مــرارا 
بورجوازيــة او بروليتاريــا فــي العــراق، لا نمــط 
انتــاج رأســمالي، لا دولــة بــل نظــام مافيــوي 
عصاباتــي، لا صــراع طبقــي او أي صــراع مــن نوع 
آخــر" انهــا حذلقــة وادعــاء لا أكثــر او اقــل، 
لقــد كان الفنــان الراحــل محمــد رضــا (المعلــم 
رضــا) يريــد أن يتحــدث بلغــة المتعلميــن أو 
بكاريكاتيــر  الجمهــور  فيضحــك  بالفصحــى 

لغــوي.

بقية ص١

قاسم علي فنجان
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ــت القــوات الأمنيــة المعروفــة بـــ الأســايش فــي  اعتقل
العمالــي  الناشــط  بكردســتان،  الســليمانية  مدينــة 
والقيــادي فــي إتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة 
مشــاركته  بســبب  الثلاثــاء،  عصــر  بابــان،  نــوزاد 

فــي حراكهــم والمطالبــة بحقوقهــم.  الطــلاب 
حيــث تتواصــل تظاهــرات الطلبــة منــذ عــدة أيــام 
ــا  ــتان، وتواجهه ــي كردس ــق ف ــدن ومناط ــدة م ــي ع ف

الســلطات بالقمــع بالقــوة المفرطــة وبالعنــف. والــى جانــب نــوزاد بابــان هنــاك العديــد مــن المعتقليــن  مــن 
ــرات. ــي التظاه ــن شــاركوا ف النشــطاء مم

نطالب باطلاق سراح نوزاد بابان وجميع الموقوفين على خلفية التظاهرات الطلابية.
ــلال  ــي خ ــي والحيات ــم الصح ــن وضعه ــن ســلامتهم الشــخصية وع ــة ع ــؤولية الكامل ــلطات المس ــل الس نحم

الإعتقــال. 
الحرية للحركة الطلابية 

الحرية للمعتقلين 

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
٠٨-١٢-٢٠٢١

بلاغ صحفي
ــي  ــة مســتمرة ف ــرات الطلب ــذ اســبوعين وتظاه من
مــدن كوردســتان وســط تماطــل وتنصــل الحكومــة 

ــن الاســتجابة لمطالبهــم. م
فــي  الحكومــة  قــوات  لجــأت  المــدة،  طــوال هــذه 
ــددة لاســكات  ــى اســاليب متع ــدن كوردســتان ال م
ــة،  ــر المعترض ــة والجماهي ــرات الطلب ــع تظاه وقم
ومنهــا اطــلاق الرصــاص الحــي، اســتعمال الهــراوات 
التعذيــب  الاختطــاف،  الضــرب،  الكهربائيــة، 
مصيــر  عــن  الافصــاح  عــدم  والنفســي،  الجســدي 

لذويهــم. الموقوفيــن 
اليــوم، و بعــد بــدء مرحلــة جديــدة مــن تظاهــرات 
مجــددا  عــاودت  والمعاهــد،  الجامعــات  طلبــة 
الاجهــزة القمعيــة شــن حملــة أخــرى مــن الاعتقــالات 

والتعذيــب.
تعــرض الرفيــق نــوزاد بابــان ( عضــو اللجنــة المركزيــة لمنظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق ) الــى 
هــذه الحملــة حيــث تــم اعتقالــه بعــد ظهــر اليــوم مــع عــدد مــن الطلبــة ومــن مناصــري الحريــة مــن قبــل 

( الآســايش ) الأمــن العــام فــي الســليمانية.
ــب  ــا ويج ــي للســلطات وأجهزته ــل القمع ــذا العم ــد ه ــة والتندي ــارات الادان ــن بأشــد عب ــدد وندي نن

ــورا. ــن ف ــع المعتقلي اطــلاق ســراح جمي
ان مســؤولية ســلامة وصحــة الرفيــق نــوزاد وجميــع المعتقليــن تقــع علــى عاتــق الســلطات فــي 

الأقليــم. الســليمانية وعلــى عاتــق حكومــة 

النصر لنضال الطلبة
الحرية لجميع معتقلي تظاهرات الطلبة

منظمة البديل الشيوعي في العراق 
٧ كانون الاول (ديسمبر) ٢٠٢١

ــة بالتغييــر ســواء فــي  ــب الحركــة الثوريــة المطالب ــت الحــركات الطلابيــة فــي قل لســنوات عديــدة كان
الوســط والجنــوب او فــي كردســتان، وبالتزامــن مــع ازمــة حكومــة كوردســتان وخــروج المــد الطلابــي منــذ 
ــى شــتى انــواع  اســبوعين بشــكل كبيــر والــذي اجتــاح شــوارع الإقليــم تعــرض الطلبــة فــي الجامعــات إل

القمــع والإرهــاب والاعتقــال مــن قبــل قــوات الســلطة هنــاك.

منــذ انتفاضــة اكتوبــر والســلطة تحــاول قمــع اي 
تحــرك ثــوري او صــوت معــارض لهــا، مــن خــلال 
قتــل واختطــاف المتظاهريــن، خوفــا مــن تطــور 
هــذه  افــلاس  يعنــي  مــا  وتوســعها  حركتهــم 
الســلطة، واعتمادهــا بشــكل كلــي علــى الأســاليب 

الفاشــية. 

ــارس ذات  ــم كردســتان تم ــي اقلي ــي الســلطة ف ــا ه ه
تــم  اذ  المتظاهريــن،  مــن  بالضــد  القمعيــة  الاســاليب 

ــان المعــروف بنشــاطه السياســي التحــرري  ــوزاد باب ــر ن ــن ضمنهــم المناضــل الثائ الاعتــداء عليهــم وم
المناصــر لقضايــا المــرأة والحريــة والمســاواة.

 نديــن ونســتنكر بأشــد العبــارات مــا تعــرض لــه الطــلاب والطالبــات وصديقنــا نــوزاد وكل المعتقليــن 
فــي ســجون الاســايش، ونعلــن عــن رفضنــا للمحــاولات الجاريــة مــن قمــع واعتقــالات بحــق الابريــاء 
ــي ســجون ســلطة  ــن ف ــع المعتقلي ــب بأطــلاق ســراح جمي ــه مســاواتيه. ونطال ــاة عادل ــن بحي المطالبي

ــي كوردســتان.  ــة ف ــة الحاكم ــزاب القومي الأح
الحرية لجميع المعتقلين 

الحرية لنوزاد بابان
نشرة نساء الانتفاضة

٨-١٢-٢٠٢١

انطلقت تظاهرات حاشدة في اقليم كوردستان منذ 
اسبوعين، خرج فيها طلبة الجامعات منادين بصرف 

منحهم ومستحقاتهم الدراسية وتوسعت حتى 
انخرط فيها مئات المعلمين المطالبين برواتبهم 
وحقوقهم المسلوبة، اعتقل أكثر من مئة معلم 

وإعلامي وناشط.

جابهت سلطة الاحزاب القومية الكردية المتظاهرين الابرياء بالرصاص الحي وقناني الغاز المسيلة للدموع، 
حيث قمعت الاصوات الثائرة المنادية بحياة عادلة لائقة بإنسانية الكائن البشري، واعتقلت قوات الاسايش 
المناصرين للتظاهرات ومن بينهم الناشط العمالي نوزاد بابان المعروف بوقفاته البطولية الصديقة للمرأة.

في الوقت الذين ندين فيه هذا القمع والاعتقالات، نطالب الحكومة في إقليم كوردستان بإطلاق سراح 
المناضل نوزاد بابان ورفاقه في السجون. كما ونشد على أيادي المتظاهرين الذين كسروا حاجز الخوف من 

السلطات وطالبوا بحقوقهم.

منظمة حرية المرأة في العراق 
٨_١٢_٢٠٢١

الى: الهيئة القيادية للاتحاد الوطني الكوردستاني / عن 
طريق مكتب الإتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد

 الموضوع: مذكرة احتجاج علی إعتقال الرفيق نوزاد بابان والمعتقلين الاخرين والمطالبة بإطلاق سراحهم
 قامت قوات (الآسايش) التابعة للسلطات في مدينة السليمانية، بعد ظهر يوم الثلاثاء السابع من الشهر 

الجاري، باعتقال عدد من المتظاهرين من الطلبة ومؤيديهم من التحررين من ضمنهم الرفيق (نوزاد بابان) 
(إتحاد المجالس  (منظمة البديل الشيوعي في العراق) وعضو الهيئة القيادية لـ عضو اللجنة المركزية لـ

والنقابات العمالية في العراق) وناشط في ميدان الدفاع عن حرية ومساواة المرأة.
 نطالبكم بإطلاق سراح الرفيق نوزاد بابان وجميع المعتقلين فوراً وبدون أي قيد او شرط وإيقاف استخدام 

العنف والاساءة ضد تظاهرات الطلبة في المناطق التي هي ضمن ادارتكم.
 رشيد إسماعيل / سكرتارية اللجنة المركزية لمنظمة البديل الشيوعي في العراق 

 مازن محمد / المكتب التنفيذي لأتحاد المجالس والنقابات العمالية العمالية في العراق
 اقبال صلال / الهيئة الإدارية لمنظمة حرية المرأة في العراق

٩ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢١

نستقبل هذه الأيام  الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ والعراق يشهد نتائج وتبعات 
الانتخابات التي اجرتها القوى البرجوازية الاسلامية والقومية الفاسدة  المتسلطة على رقاب الجماهير منذ 

اكثر من ١٨ عاما.
القوى الحاكمة تلك، وبدعم مباشر من رعاتها الدوليين والإقليميين وبالأخص، أمريكا وايران، استطاعت ان 
تجري الانتخابات "المبكرة"، وذلك بعد ممارساتها القمعية الوحشية ضد انتفاضة أكتوبر واغراقها بالدم. 
لم يكن بوسع قوى الثورة المضادة هذه، تنظيم الانتخابات واجرائها، الا بعد ان ارتكبت هذه المجازر بحق 
أقوى هبة جماهيرية ثورية في تاريخ العراق الحديث والتي سال على اثرها نهر من الدماء، دماء أكثر من 

٨٠٠ منتفض ومنتفضة، وجرحت واختطفت واعتقلت عشرات الآلاف منهم. 
ما تمخضت عن هذه الانتخابات من نتائج وتبعات سياسية وتغيرات شكلية في خارطة المقاعد البرلمانية 

فيما بين التيارات والقوى والأحزاب الحاكمة، وفي أوساط تعتبر نفسها "معارضة"، في عموم العراق، 
ليست فقط لن تغير شيئا من واقع النظام البرجوازي الطائفي والقومي الحاكم وفساده واستبداده وواقعه 

الميليشياتي، إنما تجسد بأسطع شكل طابع هذه القوى المضادة للثورة وعدائها لانتفاضة أكتوبر 
ولجماهير الشغيلة ونضالاتها التحررية.  

هذا، وما اعطت الانتخابات من ذرائع بأيدي المساومين الانتهازيين من "أوساط الانتفاضة"،  نتيجة 
حصولهم على عدد من المقاعد البرلمانية، كي ينشروا الأوهام حول إمكانية تحقيق "الإصلاح" ونيل اهداف 
ومطالب الانتفاضة عبر  البرلمان، ليست الا مظاهر و تجليات اشتراك هذه القوى الانتهازية مع قوى الثورة 

المضادة في قمع الانتفاضة وان يكن بشكل سياسي برلماني "ناعم". 
ان المعنى العملي لإضفاء الشرعية البرلمانية على نظام القمع والمجازر والنهب القائم والالتحاق بهذا 
النظام باسم الانتفاضة والإصلاحات، هو ادامة معاناة و مآسي الملايين من العمال والكادحين والنساء 

المضطهدات والتحرريات والشبيبة الثورية والفئات المسحوقة الأخرى. فهؤلاء هم الذين شكلوا معظم 
المقاطعين للانتخابات والذين تجاوزوا نسبة ٨٠ بالمائة من الجماهير في العراق، وهؤلاء هم الذين يعانون 
من البؤس الاقتصادي و التهميش الاجتماعي و يتعرضون للقمع و التنكيل على ايدي هذه القوى الحاكمة 
المضادة للثورة ويعانون اشد المعاناة مع كل يوم من ادامة  حكم هذا النظام  القمعي المتأزم و المتهرئ 

وذلك بمعزل عن نتائج الانتخابات. 
استطاعت انتفاضة٢٥ أكتوبر ٢٠١٩، ان تحدث هزة كبيرة في مجمل الأركان السياسية و الفكرية للنظام 

البرجوازي الإسلامي والقومي الحاكم بحيث لم  ولن يتعافى منها هذا النظام و قواه و احزابه و تياراته 
الإسلامية و القومية. فلا انتخاباتهم و لا الصراعات الدائرة حول نتائجها ولا مساعيهم لإدغام ما اوجدته 
هذه الانتفاضة من تغييرات سياسية وفكرية مع نظامهم،  تستطيع  إعادة التاريخ الى الوراء،  دع جانبا  

الدعاوى المخجلة وسياسات التبعية للنظام والتي يمارسها الانتهازيون من أوساط بعض "التشرينين" 
باسم الانتفاضة و "الإصلاحات". 
يا جماهير العمال و الكادحين 

ايتها النساء المضطهدات والشبيبة الثورية 
الصراع الجاري بينكم وبين البرجوازية، بشتى اصنافها الإسلامية والقومية والنيو ليبرالية، اليوم، اكثر 

شفافية ووضوحا من ذي قبل، نتيجة دروس انتفاضة أكتوبر و الخبرة المكتسبة من ممارسات وسياسات 
البرجوازية الحاكمة القمعية ومساعيها السياسية ومساعي الانتهازيين لاحتواء الانتفاضة. 

 ان طريق  التقدم الى الامام هو تقوية نضالكم الجماهيري الثوري و رفع راية انتفاضة أكتوبر للخلاص من 
مجمل هذا النظام بهمة وقوة اكبر.  

ان منظمة البديل الشيوعي في العراق ماضية على هذا الطريق وتناضل جنبا الى جنب الجماهير التواقة 
للتحرر من اجل إرساء الإرادة السياسية المستقلة للشغيلة و الكادحين. وهو ما يتطلب أولا وقبل كل 

شيء توحيد وتنظيم الصف الطبقي المستقل للعمال والكادحين والشبيبة الثورية في حزبهم الاشتراكي 
ية  للأفق الاشتراكي. 

ّ
المستقل وفي النقابات والاتحادات والجمعيات العمالية و الشبابية المتبن

عاشت انتفاضة أكتوبر 
عاشت الاشتراكية 

كل السلطة للجماهير المنتفضة 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
٢٣ أكتوبر ٢٠٢١

تم اطلاق سراح الرفيق نوزاد بابان وعدد من المعتقلين في سجن ( الآسايش – الامن ) في مدينة السليمانية مساء يوم الخميس المصادف ٩ / ١٢ / ٢٠٢١. 
بداية نود ان نبعث كل الاحترام والتقدير لجميع الجهات والمنظمات والنشطاء لما ابدوه من تلاحم نضالي خلال الأيام القليلة الماضية وسعوا باستمرار لإطلاق سراح جميع المعتقلين من 

الطلبة و مناصري الحرية والحركة الطلابية ومن بينهم الرفيق نوزاد بابان.
كذلك نشكر ونقدر جميع الشخصيات والجهات الذين أصدروا بيانات أو بعثوا برسائل أو كتبوا مقالات دعم ومساندة بهذا الصدد وأعلنوا عن حملات الدعم في وسائل الاعلام المختلفة 

وكانوا على اتصال دائم مع ذوي الرفيق نوزاد ومعنا كذلك.
نضال الطلبة لازال في منتصف الطريق ويحتاج الى الدعم والتضامن باستمرار من قبل الاحرار ودعاة العدالة.

ان اطلاق سراح نوزاد بابان وعدد من الطلبة ومؤيدي ومدافعي هذه الحركة الطلابية هو مكسب نضال مشترك ويحتاج الى تنامي وتضامن أقوى من أجل اطلاق سراح جميع المعتقلين و نيل 
حقوق ومطالب الطلبة.

المركز الإعلامي 
منظمة البديل الشيوعي في العراق

٩ / ١٢ / ٢٠٢١

ستبقى شعلة  الخامس والعشرين 
من أكتوبروهاجة 

أطلقوا سراح نوزاد بابان

بيان منظمة حرية المرأة 
حول قمع مظاهرات جامعات كوردستان واعتقال المناضل نوزاد بابان

الرفاق الأعزاء في الحزب الشيوعي العمالي الإيراني، الرفيقات و الرفاق المؤتمرين 
ــا  ــى دعوتن باســم منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق وباســمنا، نقــدم لكــم احــر التحيــات ونشــكركم عل

ــى لكــم مؤتمــرا ناجحــا.  ــي عشــر  ونتمن للمشــاركة  فــي مؤتمركــم الثان
والنســاء  التحرريــة  والشــبيبة  الكادحــة  الجماهيــر  و  المعاصــرة  والبروليتاريــا  المؤتمــر  هــذا  ينعقــد 
المضطهــدات فــي كل مــكان علــى كوكبنــا، يناضلــون ويســعون علــى الــدوام الــى توحيــد مســعاهم فــي اشــكال 
نضاليــة جماعيــة مختلفــة لكســب حيــاة آمنــة ومرفهــة تســودها الحريــة والمســاواة. ويناضلــون باســتمرار 
ــن فقــر وتهميــش اجتماعــي  ــة م ــو ليبرالي ــا تفرضــه عليهــم الراســمالية المعاصــرة المتوحشــة الني ضــد م
وحرمــان و بطالــة و غيرهــا مــن المآســي الاقتصاديــة و الاجتماعيــة, وضــد الــدول والأنظمــة والتيــارات 
والقــوى و الأحــزاب البرجوازيــة بمختلــف مشــاربها الدينيــة والقوميــة والليبراليــة و ضــد دكتاتوريــة هــذه 

ــا.  ــتبدادها و قمعه ــية واس ــا السياس ــة و رجعيته الطبق
ليســت الحيــاة  بالنســبة لاكثريــة البشــرية المعاصــرة  باتــت لا تطــاق فــي ظــل هــذا النظــام الرأســمالي، انمــا 
حيــاة  البشــرية نفســها مهــددة فــي ظــل اســتمرار الراســمالية، والتــي باتــت تدمــر بيئــة هــذا الكوكــب  و 

الحيــاة عليهــا باضطــراد.
ان الطبقــة العاملــة و الجماهيــر الكادحــة و المــرأة و الشــابات و الشــباب فــي ايــران و العــراق و منطقــة الشــرق 
الأوســط يناضلــون، و بدرجــات مختلفــة مــن القــوة و الاتســاع، ضــد دكتاتوريــة الطبقــة البرجوازيــة ودولهــا و 
ســلطة تياراتهــا واحزابهــا الإســلامية والقوميــة الفاشــية والنيــو فاشــية بحيــث باتــت المنطقــة، و بالاخــص 
مــع ظهــور المــد الثــوري فــي تونــس و مصــر، تدخــل عهــد تحــولات سياســية وفكريــة و أوضــاع ثوريــة اخــذت 

و تأخــذ طابعــا إقليميــا علــى الــدوام. 
ــات و معضــلات عظيمــة لا  ــي هــذه المنطقــة تواجــه مهــام و تحدي ــة الشــيوعية ف ــة  البروليتاري ان  الحرك
يمكــن إنجازهــا بــدون تبنــي افــق سياســي و فكــري شــيوعي واضــح يرســم بشــكل حاســم الخــط الفاصــل بيــن 
ــا  ــة و آفاقاه ــارات البرجوازي ــع التي ــن جمي ــن وبي ــة و المضطهدي ــة العامل ــة للطبق ــة التحرري ــح الحرك مصال
السياســية و الفكريــة فــي الحكــم و المعارضــة  وحتــى داخــل الحلقــات الوســطية التــي تعمــل بمثابــة آلــة نقــل 

أفــكار البرجوازيــة الــى الحركــة الشــيوعية البروليتاريــة المعاصــرة . 
ايتها الرفيقات، أيها الرفاق 

ان الاشــتراكية الأمميــة والنظريــة والبرنامــج الماركســي والتكتيــك السياســي الطبقــي البروليتــاري المســتقل 
و  الشــغيلة  لجميــع  المعاصــرة  التحرريــة  الحركــة  رايــة  هــي  الثوريــة،  الشــيوعية  أحزابهــا  تطويــر  و 
المضطهديــن، وهــي الرايــة التــي بإمكانهــا ان تحــول هــذه الأوضــاع الثوريــة فــي المنطقــة الــى ازمــة ثوريــة و 
ثــورة منتصــرة للطبقــة المضطهــدة المعاصــرة و جميــع الكادحيــن.  نتمنــى لمؤتمركــم ان يكــون خطــوة علــى 

مســيرة النضــال  لتحقيــق هــذه المهــام .       
مرة أخرى تمنياتنا  المخلصة بنجاح مؤتمركم

عاشت الاشتراكية 
اقبال صلال و رشيد إسماعيل 

وفد منظمة البديل الشيوعي في العراق 
٣ كانون الأول( ديسمبر) ٢٠٢١

بدعــوة مــن الحــزب الشــيوعي العمالــي الإيرانــي ، شــارك وفــد 
مــن منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق مؤلــف مــن الرفيقــة  
ــي  ــي المؤتمــر الثان ــال صــلال والرفيــق رشــيد إســماعيل ف اقب
عشــر للحــزب المذكــور، وقــد القــي الرفيــق رشــيد إســماعيل 

كلمــة منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق هــذا نصهــا : 

 نطالبكم بإطلاق سراح الرفيق نوزاد بابان وجميع المعتقلين فوراً وبدون أي قيد او شرط وإيقاف استخدام 
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المنســقة  الهجمــة  قضيــة  وأكثــر  أكثــر  تتفاعــل 
والممنهجــة علــى "الهامــش" مــن الحريــات المدنيــة، 
الرجعيــة  الإســلامية  القــوى  كل  أجمعــت  فقــد 
حملتهــا،  تنســيق  علــى  البلــد  بهــذا  المتحكمــة 
واخــذت كل قــوة دورهــا، فمنهــم مــن تظاهــر واقتحم 
ــدارس وعظيــه و  ــدأ بفتــح م ــن ب ــم م ــى، ومنه وصل
ــن  ــن هــدد وتوعــد، ومنهــم م ــة"، ومنهــم م "أخلاقي
فقــد  وكهنتهــم  شــيوخهم  امــا  البيانــات،  اصــدر 

وجــدوا اخيــرا شــيئا يتحدثــون بــه.
او  لحظتهــا  وليــدة  تكــن  لــم  الهجمــة  هــذه  ان 
ان  فمنــذ  السياســي،  الإســلام  قــوى  علــى  جديــدة 
جــيء بهــذه القــوى الظلاميــة وهــي بهجمــة مســتمرة 
عبــر  المجتمــع  كســبها  التــي  الحريــات  كل  علــى 
ــذه  ــة ه ــدا بشراس ــة اب ــلا غراب ــي، ف ــه النضال تاريخ
الحملــة الرجعيــة، ومــن الممكــن جــدا ان تطــور هــذه 
ــن  ــا بعضــا م ــى حــد م ــذ ال ــن هجمتهــا وتنف القــوى م
تهديداتهــا، فشــيوخ الفتــوى موجوديــن، ويجلســون 
علــى منابرهــم، ومســتعدين لتحريــك جماهيرهــم 

العميــاء والمغلوبــة علــى امرهــا بأيــة لحظــة.
لكــن مــا الــذي تخفيــه هــذه الهجمــة وفــي هــذا الوقــت 

بالذات؟
هنــاك جانبــان رئيســيان تخفيهمــا قــوى الإســلام 

السياســي مــن خــلال مــا تقــوم بــه هــذه الأيــام:
الجميــع يــدرك ان هــذه القــوى تمــر بأســوأ ايامهــا، 
فأزمتهــا تتفاقــم يومــا بعــد آخــر، ولا يبــدو ان هنــاك 
حــلا يلــوح فــي الأفــق، الرعــاة الإقليمييــن والدولييــن 
وتابعــة  ذيليــة  القــوى  وهــذه  تــام،  خصــام  فــي 
وخاضعــة لهــم بشــكل خالــص، فمتــى مــا تصالحــا 
الأوضــاع ستشــهد  فــأن  مــا  شــيء  علــى  اتفقــا  او 
اســتقرارا الــى حــد مــا، لهــذا فــأن القضيــة لا تتعلــق 
ابــدا بالمحكمــة الاتحاديــة او المفوضيــة او الطعــون 
ــارغ  ــة...، هــذا كلام ف ــن المســائل الغبي ــا م او غيره
جــدا، يخدعــون بــه جماهيرهــم فقــط، المستســلمة 

والخاضعــة لأمرهــم.
اذن هــذا جانــب رئيســي واساســي لتصريــف الازمــة، 
منهــم،  بأمــر  هــي  تقــام  التــي  الحفــلات  فــأن  والا 
والدعــوات هــم مــن يطبعهــا ويرســلها، وليــس هنــاك 
جمعيــات او منظمــات تســتطيع ان تفعــل ذلــك، 
والمنافــذ الحدوديــة جميعهــا "البريــة والبحريــة" 
هــم مــن يفرضــون ســيطرتهم عليها بشــكل تــام، فلا 
ــل ان  يمكــن ان تمــر ســيارة حمــل دون معرفتهــم، ب
هنــاك تبليــغ شــفهي لجميــع الســيطرات بعــدم اخــذ 
اتــاوة او ضريبــة او تفتيــش للســيارات التــي تحمــل 
المشــروبات الكحوليــة، فــكل مخــازن البيــع والانديــة 
ــة هــم مســؤولين عنهــا  ــارات الرديئ الترفيهيــة والب
ــى  ــي وجودهــا، حت او مشــتركين بهــا او مســاهمين ف
مواخيــر الدعــارة، والاتجــار بالمخــدرات والنســاء، 

ــع فــي ذلــك. لهــم اضل
القضيــة لا تتعلــق ابــدا بمطــرب "اســود، داعــر، 
مخنــث" كمــا يصفــه أحــد شــيوخ الفتــوى الرجعييــن، 
او بصــرف ثــلاث ملاييــن دولار، فهــذا رقــم تافــه 

جــدا امــام نهــب مئــات المليــارات مــن الــدولارات 
البلــد  وجعــل  عامــا،  عشــر  ثمانيــة  مــدار  وعلــى 
ــة  ــة او تعليمي ــات صحي ــة خدم ــن أي ــا م ــاوي تمام خ
او صناعــة او زراعــة او كهربــاء، والبطالــة والفقــر 
والعــوز ينهشــان بجســد هــذا المجتمــع، فضــلا عــن 
ــوم  ــي تق ــال والاختطــاف الت ــل والاغتي ــات القت عملي

بهــا ميليشــياتهم.
كامــرة  يديــروا  ان  مــا،  وبصيغــة  أرادوا،  لقــد 
المراقبــة الجماهيريــة عــن واقعهــم المــأزوم، فلجــأوا 
هجمــة  وقــادوا  وفرحهــم،  النــاس  احتفــالات  الــى 
المنابــر،  شــيوخ  يتقدمهــم  وظلاميــة،  رجعيــة 
الذيــن لــم يتحدثــوا يومــا عــن عمليــات النهــب، 
ولــم يطلبــوا مــن جماهيرهــم المفقــرة والكادحــة 
التظاهــر والاعتصــام للمطالبــة بحقوقهــم، الذيــن 
لــم يتحدثــوا عــن عمليــات النهــب والفســاد، ولــم 
ــوا بمحاكمــة هــذا او ذاك مــن اركان الســلطة؛  يطالب
لكــن هــؤلاء الشــيوخ والملالــي والكهنــة فجــأة وكأن 
امــرا مــا قــد نــزل عليهــم، يأمرهــم بتوجيــه النــاس 
ويــا  الحفــلات،  هــذه  إقامــة  علــى  الاعتــراض  الــى 

وقباحتهــم. لبؤســهم 
ــر  ــوى الإســلام السياســي غي ــده ق ــذي تري ــا ال اذن م
تصريــف أزمتهــا؟ لابــد ان يكــون هنــاك ســببا آخــر، 
فالحملــة والهجمــة علــى الحريــات المدنيــة بلغــت 
اوجهــا، فقــد وصلــت الــى مســتوى قــادة الأحــزاب 
الــى  تدنــى  وخطابهــم  ذاتهــم،  والميليشــيات 
الحضيــض، وصلــوا الــى شــتم المطــرب ونعتــه بأســوأ 
الاوصــاف "اســود، داعــر، مخنــث، قــذر، ســاقط" الــخ 
القائمــة مــن الشــتائم والالفــاظ النابيــة، التــي يخجــل 

ــن التفــوه بهــا. المــرء م
 الواقــع الاجتماعــي فــي العــراق يشــير بشــكل واضــح 
الــى ابتعــاد النــاس عــن قــوى الإســلام السياســي، 
ــرقت  ــت وس ــد نهب ــت ق ــية كان ــوى الفاش ــذه الق فه
للجميــع،  مديونــا  وجعلتــه  البلــد،  هــذا  ثــروات 
بــل انهــا جعلتــه رهينــة رغبــات صنــدوق النقــد 
والبنــك الدولييــن، بالإضافــة الــى الخــراب والدمــار 
ــذي  ــه، هــذا غيــر المــوت ال ــذي لحــق بــكل تفاصيل ال
يلاحــق النــاس، وبأشــكال ومســميات شــتى؛ كل تلــك 

الأســباب وغيرهــا الكثيــر، جعلــت النــاس تنظــر 
الســنوات  القــوى بشــكل آخــر غيــر نظــرة  لهــذه 
ــر  ــم وتنف ــد عنه ــدأت تبتع ــم، ب ــن مجيئه ــى م الأول
منهــم، وقــد تكــون انتفاضــة أكتوبر-تشــرين أوضــح 
دليــل علــى ذلــك، للمشــاركة الكبيــرة والفاعلــة بهــا، 
ــت  ــي طالب ــاس، والت ــن الن ــعة م ــات واس ــن قطاع وم

بشــكل لا لبــس فيــه بإســقاط النظــام.
ــة  ــوى الظلامي ــد لهــذه الق ــع كهــذا كان لاب ــام واق ام
مــن ان تعمــل لوقــف هــذا المــد التحــرري، التنويــري، 
ــادة  ــر إع ــم غي ــس امامه ــي، المســاواتي، ولي العلمان
العمــل ب "اســتراتيجية اســلمة المجتمــع بالقــوة"، 
لتشــكل  الأولــى  الأيــام  فــي  بهــا  عملــوا  والتــي 
ــا  ــا ودموي ــا عنيف الميليشــيات، وقتهــا شــنوا هجوم
بيــع  مخــازن  "تفجيــر  المدنيــة  مظاهــر  كل  علــى 
المشــروبات الكحوليــة، اغــلاق صالونــات التجميــل 
ــوارب  ــاب والج ــع الحج ــا، توزي ــلات فيه ــل العام وقت
الســينما  دور  اغــلاق  الأســواق،  فــي  النســاء  علــى 
والمســرح، قتــل وتعذيــب مــن يشــرب الكحــول، الغــاء 
والقائمــة طويلــة... النشــيد والموســيقى"  درس 
بامتيــاز،  ظلاميــة  قروســطية  أيــام  تلــك  كانــت 
اختفــت فيهــا المــرأة تمامــا، كانــت هــي الضحيــة 
فقــط  اشــباح،  مــدن  المــدن  أضحــت  الرئيســية؛ 
الميليشــيات والقاعــدة مــن تصــول وتجــول، لقــد 
ــم  ــم ورؤاه ــوة تقاليده ــع وبالق ــى المجتم فرضــوا عل
العفــن  كل  بالاختصــار  وتعاليمهــم،  وافكارهــم 

التاريخــي.
أنفســهم  انتــاج  إعــادة  يريــدون  الأيــام  هــذه 
المجتمــع  صياغــة  إعــادة  يريــدون  وتعاليمهــم، 
علــى مقاســاتهم؛ لهــذا انبــرى مشــايخهم وكهنتهــم 
وتجييــش  لتحشــيد  منابرهــم  وعبــر  وملاليهــم، 
الترهيــب  عبــر  المجتمــع،  لإخضــاع  جماهيرهــم، 
والتخويــف والتهديــد، فليــس لديهــم أي ســلاح آخر، 
لكــن هــذا المجتمــع أدرك تلــك الالاعيــب القــذرة مــن 
هــذه القــوى الرجعيــة والمتخلفــة، فلقــد ادار ظهــره 
لهــا، ولــن يلتفــت ابــدا الــى الــوراء، انــه يريــد ان 
يحقــق حيــاة كريمــة وامنــة، ولــن يكــون وجــود لتلــك 

الحيــاة بوجــود هــذه القــوى الفاشــية.      

طارق فتحي

تتصاعــد اشــكال الاعتــراض علــى الســلطة 
والنظــام الحالــي فــي العــراق وتخفت بحســب 
تختلــف  كمــا  والمعطيــات،  الظــروف 
مرحلــة،  كل  بحســب  الاعتــراض  اشــكال 
ــري  ــاج الجماهي ــرة تأخــذ طابــع الاحتج فم
حصــل  كمــا  النظــام،  بإســقاط  المطالــب 
اثنــاء الانتفاضــة التــي انطلقــت فــي أكتوبــر 
مــن عــام ٢٠١٩. وتــارة تأخــذ الاعتراضــات 
اشــكالا اخــرى، منهــا الاضــراب عــن الــدوام 
بالخدمــات  المطالبــة  التظاهــرات  او 
الاســاليب  مــن  ذلــك  وغيــر  والتعيينــات 

الاحتجاجيــة.

لســلطة  الرافــض  الجمهــور  وقــد يعبــر   
خــلال  مــن  الرفــض  هــذا  عــن  معينــة 
فعاليــات وممارســات تختلــف مــن الناحيــة 
الفكريــة والايدولوجيــة عــن ايديولوجيــا 
بشــتى  فرضهــا  تحــاول  التــي  الســلطة، 
النظــام  شــكل  ومــع  والطــرق،  الوســائل 
وصــراع  الحاكــم،  الاســلامي  البرجــوازي 
ــي بعــض  ــة، تأت ــه المتفاقم ــه وازمت اجنحت

ــان  ــل مهرج ــة مث ــة والفني ــات الثقافي الفعالي
بابــل الدولــي وحفــلات اليســا ومحمــد رمضــان 
الغنائيــة التــي اقيمــت فــي مدينــة الســندباد، 
والاحتفــالات التــي تترافــق مــع اعيــاد رأس 
الســنة، او الاحتفــال بأعيــاد الحــب وغيرهــا 
مــن الفعاليــات، مــا يدفــع بأحــزاب الاســلام 
السياســي ورجــال الديــن، والمنتفعيــن منهــم 
الــى شــن حمــلات منظمــة بالضــد مــن هــذه 

الفعاليــات. 

تســعينيات  ابــان  البعــث  ســلطة  عمــدت 
ــادي،  ــار الاقتص ــرض الحص ــي وف ــرن الماض الق
(الحملــة الايمانيــة)؛  الــى إطــلاق مــا أســمته بـ
ــة  ــات المدني ــى الحري ــق عل ــت بالتضيي اذ قام
واغــلاق  الجوامــع  ببنــاء  وقامــت  والفنيــة 
ودعمــت  وشــجعت  الترفيهيــة،  الاماكــن 
والطائفيــة  الدينيــة  الرجعيــة  الحــركات 
والعشــائرية، ادراكا منهــا لضعــف ســيطرتها 
ــلطتها  ــت س ــعيا لتثبي ــع، وس ــل المجتم داخ

المهتــزة. 

ــان ســيطرة  ــن، اب ــن الزم ــن م ــلال عقدي خ
الاســلاميين علــى الســلطة وفــرض نمطهم 
والايديولوجيــا  والملبــس  التفكيــر  فــي 
حــاول  الاخــرى،  الحيــاة  مفاصــل  وكل 
هــؤلاء الاســلاميين تقييــد جميــع اشــكال 
فهــم  والجماعيــة،  الفرديــة  الحريــات 
مجاميــع مــن الرجعييــن المتخلفيــن الذيــن 
ــان  ــا حصــل اب ــال، وم ــن والجم ــون الف يمقت
حكــم البعــث مــن تشــويه للثقافــة والفــن، 
الحيــاة  ملامــح  ابــرز  زمنهــم  فــي  اصبــح 

للمجتمــع. اليوميــة 
ــة تعصــف  ــع كل ازم ــل الاســلاميون م يعم
بحكمهــم علــى تحويــل الانظــار باتجــاه 
اخــر، فمــع الرفــض الجماهيــري الــذي نشــأ 
منذ اســتلامهم الســلطة فــي ٢٠٠٣ يزداد 
ــك  ــي بعــد ذل ويتوســع هــذا الرفــض، ليأت
ــددا  ــاك مه ــي هن ــا وسياس ــن هن ــل دي رج
ومتوعــدا لمــن يحــاول (المســاس بثوابــت 
غيــر  يســمونها،  كمــا  المجتمــع)  وقيــم 
مدركيــن ان هــذه الثوابــت وتلــك القيــم 
انمــا هــي ثوابتهــم وقيمهــم وليســت مــن 

ــع. ــأن المجتم ش

السياســيين  ومواقــف  تصريحــات  ان 
والاحــزاب ورجــال الديــن التــي جــاءت علــى 
خلفيــة الحفلــة التــي اقامهــا محمــد رمضان 
ــي  ــا الت ــن قبله ــندباد، وم ــة الس ــي مدين ف
رافقــت مهرجــان بابــل الدولــي والكثيــر 
ــر  ــة، تعب ــة والفني ــات الثقافي ــن الفعالي م
عــن خــوف هــذه الجهــات والشــخصيات مــن 
نبــذ كل الفكــر الدينــي الطائفــي المتخلــف 
ــد اكاذيبهــم  ــم تع ــع، فل ــل المجتم ــن قب م
وخرفاتهــم تنطلــي علــى أحــد، ومــا كان 
يلقــى اذانــا صاغيــة مــن البعــض أصبــح 

محصــورا فــي دوائرهــم الخاصــة.

غ لصبــا ا جــلال 

ــة الانتخابــات وبــدأت صراعــات القــوى  انتهــت مهزل
المتســلطة فــي صــراعٍ ضــارٍ للاســتحواذ على الســلطة 
والمــال والاطاحــة بالمناوئيــن مــن أطــراف الســلطة.  
ــظ  ــر نلاح ــى انتفاضــة اكتوب ــن ال ــد النظــر بتمع  عن
الانتخابــات  قضيــة  يطرحــوا  لــم  المنتفضيــن  ان 
المبكــرة، إنمــا كانــت مطالبهــم وصوتهــم الهــادر 
ــو إنهــاء العمليــة السياســية وطــرد كل  الوحيــد ه
اشــكال الاحتــلال والهيمنــة الدوليــة والإقليميــة.   
ــات التــي قاطعتهــا الجماهيــر  ــا الدعــوة للانتخاب  أم
هــذه  فــي  يشــارك  لــم  اذ  جــدا،  عاليــة  بنســبة 
المســرحية أكثــر مــن ١٨٪ بحســب احصاءاتهــم 
الرســمية، وقــد كان الهــدف الواضــح والمكشــوف مــن 
إجراؤهــا هــو حــرف مســار الانتفاضــة عــن أهدافهــا 

ــام.   ــقاط النظ ــي إس ف
ــوى المحســوبة  ــض الشــخصيات والق ــرزت بع ــد ب لق
لقضيــة  وتهلــل  تــروج  وهــي  الانتفاضــة  علــى 
ــر  ــاء الفق ــل لإنه ــق الأمث ــا الطري ــات، وكأنه الانتخاب
والســكن ومحاســبة  والخدمــات  والبطالــة وتوفيــر 
الســلطة. اللصــوص والقتلــة مــن أحــزاب وقــوى 

فــي  امتــداد  وحركتــه  الركابــي  عــلاء  ظهــر  وقــد 
ويذهــب  المقاعــد  مــن  بعــدد  ليفــوز  الناصريــة، 
للتحالــف مــع حركــة الجيــل الجديــد بقيــادة شاســوار 
ــة  ــد أقطــاب الليبرالي ــل أح ــذي يمث ــد ال ــد الواح عب
القوميــة فــي كوردســتان والمنبــوذ مــن الجماهيــر 

هنــاك.
بعــد إســدال الســتار علــى هــذه المهزلــة، نســمع ان 

"المســتقلين" عــادوا للالتحــاق بأحزابهــم الإســلامية 
بعــد ان صعــدوا علــى اكتــاف ورؤوس المنتفضيــن. 
ففــي كل يــوم تخــرج علينــا تشــكيله جديــدة وتحالــف 
وجميعهــم  المقبلــة،  الحكومــة  لتشــكيل  جديــد 
الســيناريوهات  بــذات الاســاليب وذات  يتوجهــون 
الكورديــة،  القوميــة  الاحــزاب  هــي  فهــا  الســابقة، 
وهــذا هــو الحلبوســي وجماعتــه، مــن جانبــه مقتــدى 
الصــدر وتيــاره، او المالكــي ومــن معــه، جميعهــم 
أجــل  مــن  ويهــددون  ويتصارعــون  يتفاوضــون 

الحصــول علــى اكبــر حصــة مــن الغنيمــة.
اليــوم عــودة للاحتجاجــات  العــراق   تشــهد مــدن 
وتجــدد للانتفاضــة، فالانتخابــات لــم تغيــر شــيئا 
الاســوأ،  نحــو  تســير  الجماهيــر  اوضــاع  ان  بــل 
ينهــش  والفقــر  مســتوياتها  أعلــى  فــي  والبطالــة 
ــي  ــا ه ــة، وه ــبه منعدم ــات ش ــدن والخدم ــع الم جمي
ــة  كوردســتان والنجــف والناصريــة والديوانيــة والحل
اليوميــة،  الاحتجاجــات  فيهــا  تتصاعــد  وبغــداد 
فمــن المحاضريــن إلــى أصحــاب الشــهادات العليــا إلــى 
ــى الباحثيــن عــن الخدمــات  المعطليــن عــن العمــل إل
ــن بنضالاتهــم  ــاة الأفضــل، جميعهــم متواصلي والحي
والقومييــن  الاســلاميين  ســلطة  مــن  بالضــد 

وشــركاؤهم.
   يخــرج علينــا اليــوم مــن يحاولــون الاصطيــاد بالمــاء 
العكــر، شــركاء أحــزاب الســلطة الذيــن تســلقوا إلــى 
ــح  ــة، ليعطــي النصائ ــان اللصــوص والقتل ــل برلم داخ
ويدعــوا إلــى فرصــة أخــرى علــى حســاب الموجوعيــن 

ــي المكشــوف هــو إخمــاد  والمضحيــن، وهدفــه النهائ
اي هبــة جماهيريــة واي تجــدد للانتفاضــة. 

مــن ســخرية الأقــدار أن أحــزاب وقــوى الســلطة التــي 
ــر ان يخــرج  ــوت الجماهي ــروات وق ــزال ث ــت ولا ت نهب
علينــا أحــد وزرائهــا وهــو وزيــر الماليــة ليصــرح: 
ان العــراق سيســرح موظفيــه بعــد ســنوات لعــدم 
القــدرة علــى ســداد الرواتــب، ولــن تكــون هنالــك 

كهربــاء ولا خدمــات!!! 
بــد  ولا  يــزول  أن  يجــب  هــذا  اللصــوص  وكــر  ان 
ــة  ــة والمســاواة والعدال ــن وعاشــقي الحري للمنتفضي
والنســاء  الشــبيبة  تقودهــا  منظمــة  هبــة  مــن 
والمعطليــن والكادحيــن وكل الثائريــن بوجــه الظلــم 
والفســاد والتبعيــة، فبــدون التنظيــم الجماهيــري 
الواعــي ســتعمل أحــزاب وقــوى الســلطة علــى اختــراق 
الثوريــة  سياســتهم  علــى  والتأثيــر  المنتفضيــن 
المبنيــة علــى ان لا خــلاص للجماهيــر الا بالخــلاص 
الكلــي مــن هــذا النظــام وإقامــة ســلطة الجماهيــر 

بمكانــه.  المنتفضــة 
  نعــم، قــد تمــرض الانتفاضــة، لكنها حتمــا لا تموت، 
لان ظــروف بقائهــا وديمومتهــا موجــودة، فمــا دامــت 
فئــة قليلــة تتحكــم وتســرق ثــروات النــاس لا بــد مــن 

وجــود جماهيــر بالضــد مــن هــذه الفئــة الفاشــية.

 عاشت انتفاضة أكتوبر الشبابية
 المجد والخلود لأبطالها

رشيد اسماعيل

ــة  ــة روداو باللغــة الكردي ــه فضائي ــر  نقلت ــي تقري ف
عــن الوقفــة الاحتجاجيــة لمنظمــة حريــة المــرأة أمــام 
مبنــى محكمــة الجنايــات فــي العاصمــة بغــداد حيــث 
كانــت المحكمــة تبــت فــي الدعــوى التــي رفعتهــا 
والــدة الطفلــة اســراء أســامة ضــد تزويجهــا مــن قبــل 
ــن  ــا م ــد إغتصابه ــة بع ــه الثاني ــو زوجت ــا لأخ والده
ــم مســبق  ــا و بعل ــوم والده ــة ن ــي غرف ــي ف ــل الجان قب
مــن والدهــا و زوجــة أبيهــا، وجــاء قــرار المحكمــة 
ــة اســراء مــن قبــل والدهــا  بالضــد مــن تزويــج الطفل
فــي اول حكــم صــادر حــول هــذه الجريمــة ، كمــا أمــرت 
ــق  ــف التحقي ــح مل ــات المختصــة بفت ــة الجه المحكم
حــول ملابســات هــذه الجريمــة بعــد إجــراء الفحوصات 
اللازمــة للطفلــة و الاســتمرار بجلســاتها فــي الاســبوع 
المقبــل لإصــدار أحكامهــا ضــد جميــع جنــاة هــذه 
ــى أن  ــارة ال ــدر الاش ــذا و تج ــة الوحشــية ، ه الجريم
احــد رجــال الديــن الذيــن أجــرت قنــاة روداو معــه 
لقــاءً مقتضبــاً حــول موقفهــم كجهــة دينيــة مــن هــذه 
الجريمــة ، يؤكــد رجــل الديــن هــذا دون خجــل و بــكل 
صراحــة، تأييــده المطلــق لعمليــة الــزواج و تأكيــده 

ــى شــرعنتها دينيــاً وفــق المذهــب الجعفــري . عل

  إن هــذه الحادثــة، او بشــكل ادق هــذه الجريمــة 
الوحشــية، تؤكــد مــدى التوحــش الــذي يمــارس مــن 
ــة و الانســانية  ــة  بحــق الطفول ــل الجهــات الديني قب
فــي العــراق و ســط صمــت وتواطــؤ الســلطة الطائفية 
المقيتــة مــع المؤسســات الدينيــة التابعــة للدولــة و 
غيــر التابعــة لهــا والتــي تفــرض نفوذهــا و ســلطتها 
بدعــم مــن أحــزاب الاســلام السياســي المهيمــن علــى 

ــد  ــة و مؤسســاتها . هــذا وق ــة وجهــاز الدول الحكوم
ــة ،   ــي الدول ــن المصــادر الرســمية ف ــدت بعــض م أك
ــه يتــم تزويــج ثــلاث حــالات للقاصــرات دون  ــى ان عل

ســن الرشــد ضمــن كل عشــرة حــالات للــزواج تحــدث 
فــي العــراق .

 إن الحركــة النســوية و جميــع المنظمــات و الجمعيات 
المدافعــة عــن حقــوق الانســان بشــكل عــام و حقــوق 
الأطفــال بشــكل خــاص، مدعــوة و مكلفــة بدعــم 
مســاعي منظمــة حريــة المــرأة فــي صراعها المســتمر 
علــى مــدى ســنين طــوال ضــد الجريمــة المنظمــة التي 
تنفذهــا القــوى والمرجعيــات و المؤسســات الدينيــة 
بحــق الاطفــال وشــرعنة تزويجهــم وفــق المذهــب 
بقانــون  الظفــر  اجــل  مــن  ونضالهــا   ، الجعفــري 

مدنــي للاحــوال الشــخصية يضمــن مســاواة المــرأة 
ــة  ــاء الســلطة الذكوري ــوق و إلغ ــي الحق ــع الرجــل ف م
المكانــة  دونيــة  تشــرعن  التــي  الدينيــة  القيــم  و 
القاصــرات و  للمــرأة و شــرعنة تزويــج  الإنســانية 

تعــدد الزوجــات، إن الواجــب الاخلاقــي و الإنســاني 
و  مناصــري حريــة  و  الاحــرار  مــن جميــع  يتطلــب 
مســاواة المــرأة، أفــراداً و منظمــات و أحــزاب، شــجب 
تواطــؤ الحكومــة و تنصلهــا مــن مســؤولياتها تجــاه 
بشــكل  والمــرأة  خــاص  بشــكل  الطفولــة  حمايــة 
ــي  ــة الت ــن المدني ــى ســن القواني ــا عل عــام، و إجباره
تلغــي و تحــرم بشــكل تــام  تطــاول ســلطة الاحــزاب 
المختلفــة  الدينيــة  المؤسســات  و  المرجعيــات  و 
ــى المــرأة و حقوقهــا واتخاذهــا لأشــد الاجــراءات  عل
المؤسســات  و  الاشــخاص  أولئــك  ضــد  القانونيــة 
الفتــاوي  تصــدر  التــي  المرجعيــات  و  الدينيــة 
الزوجــات  تعــدد  و  الصغيــرات  تزويــج  لشــرعنة 
و تعريــف المــرأة كأنســانة مــن الدرجــة الثانيــة ، 
و إصــدار قوانيــن عقوبــات شــديدة  ضــد الافــراد 
ــارج  ــزواج خ ــود ال ــراء عق ــذ  إج ــي تنف ــات الت و الجه
إطــار القضــاء ، و إغــلاق جميــع تلــك المؤسســات 
التــي ترتكــب هــذه الجرائــم الوحشــية باســم الديــن 

و المذهــب .

مركز رصد حقوق الناس في العراق و كوردستان
٢١ / تشرين الثاني – نوفمبر٢٠٢١
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كمــا هــو الحــال ومنــذ عشــرات الســنين لــم تتغيــر طريقــة جنــي التمــور مــن النخيــل وهــي 
الكريقــة اليدويــة . ففــي كل موســم تأتــي للشــامية مجاميــع مــن النســاء مــن مــدن بعيــدة 
وهــن بطبيعــة الحــال مــن الفقيــرات، وهــن مــن يقمــن بانجــاز تلــك المهمــة، اذ يتوجــب ان 
يصعــد رجــل لقطــاف العــذوق وان تكــون هنــاك عامــلات يقفــن تحــت النخلــة  ويمســكن 
(الجــادر) وهــو قطعــة قمــاش كبيــرة يرمــي فيــه مــن يصعــد النخلــة العــذوق، ويقمــن 
بالــدوران مــع الشــخص حــول النخلــة حتــى يكمــل عملــه، وعندهــا تقــوم العامــلات بفــرز 
التمــر الناضــج مــن الاصفــر وتعبئتــه باكيــاس النايلــون، ويســتمر عملهــن حتــى المســاء، 
ويوفــر لهــن صاحــب البســتان وجبــة طعــام واحــدة تتمثــل فــي الخبــز والخضــروات 
ــا اجورهــن فهــي عــدة كيلوغرامــات مــن التمــر،  ــي، ام وشــريحتين مــن الباذنجــان المقل

ومــن أردأ الأنــواع، وهــو مــا يعــادل الخمســة آلاف دينــار.
 تبقــى هــؤلاء العامــلات لمــدة شــهر أو اكثــر هنــاك، ويمــارس ضدهــن الاهانــات والتنمــر 
وحتــى الضــرب مــن المقــاول الــذي يأتــي بهــن ويأخــذ مــن اتعابهــن  حصــة  تعــادل 
الربــح... او مــن صاحــب البســتان وتطالــب اولئــك العامــلات بمــا يلــي..١_ زيــادة كميــة 
التمــر الــذي يحصلــن عليــه كأجــر أو اعطاءهــن بــدلا عنــه نقــود .. ٢_معاملتهــن معاملــة 
ــن  انســانية وعــدم الاعتــداء عليهــن... ٣_توفيــر وجبــة طعــام لائقــة يــوازي مــا يبذل
مــن جهــد.. تقليــل ســاعات العمــل حســب مــا منصــوص عليــه فــي قانــون العمــل النافــذ.   

لــم يبــق ســوى أقــل مــن عــام علــى بــدء مونديــال كــرة القــدم فــي دولة قطــر والــذي تنظمه 
الفيفــا (  الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم ) كل أربــع ســنوات حيــث تشــارك منتخبــات اثنــان 
وثلاثــون دولــة فــي هــذه المســابقة التــي تنظــم كل اربــع ســنوات مــرة واحــدة، وبالإضافــة 
ــم يتجــاوز حــدود  ــن شــتى أرجــاء العال ــر م ــات، يحضــر جمهــور غفي ــى هــذه المنتخب ال

المليــون أو ربمــا أكثــر، هــذا المهرجــان الكــروي. 
هــذا هــو الوجــه البيّــنْ لهــذه التظاهــرة الكرويــة، أمــا الوجــه الآخــر الخفــي والقبيــح لهــا 
هــو مــا تعــرض لــه آلاف العمــال الأجانــب الذيــن، وعلــى أكتافهــم وبدمائهــم بُنيــت هــذه 
الملاعــب، فهــؤلاء، ومنــذ أن بــدأت قطــر ببنــاء منشــئاتها الرياضيــة لهــذا الغــرض، 
تعرضــوا لأبشــع أنــواع التعامــل اللاإنســاني مــن قبــل المقاوليــن القطرييــن بحيــث أجبــرت 
حتــى وســائل الاعــلام الغربيــة علــى الحديــث عــن أوضــاع العمــال الأجانــب المزريــة حيــن 

تذكــر وحشــية التعامــل معهــم وتصفــه بالعبوديــة الحديثــة. 
مــن بــاب التعــرف أكثــر علــى هــذا التوحــش الرأســمالي إزاء العمــال الأجانــب نــورد هنــا 

بعــض الأمثلــة:
صحيفــة الصنــداي تايمــز البريطانيــة فــي عددهــا يــوم( ١٤-١١-٢٠١١ )كتبــت تقريــرا 
عــن العمــال العائديــن الــى النيبــال مــن قطــر تحــت عنــوان ( المــوت مــن أجــل كأس العالــم 
قطــر ٢٠٢٢ ) ذكــرت فيــه قصــة العامــل (أميــت ماغــار ) الــذي عــاد إلــى بــلاده بســبب 
تدهــور حالتــه الصحيــة، إذ يعانــي مــن الفشــل الكلــوي، الــذي رصــده الأطبــاء فــي النيبــال 

لــدى العائديــن مــن قطــر حيــث العمــل فــي ملاعــب كأس العالــم المقبلــة.
فــي إحــدى مستشــفيات كاتمنــدو، يحضــر ماغــار للخضــوع لثــلاث جلســات غســيل كلــوي 
أســبوعيا، وهــو معــرض لخطــر الإصابــة بنوبــة قلبيــة أو ســكتة دماغيــة بصــورة كبيــرة، 
كمــا أن حياتــه قــد تســتمر إلــى مــا بيــن خمــس إلــى عشــر ســنوات بحســب الأطبــاء علمــا 

أنــه يبلــغ مــن العمــر 24 عامــا.
ويمضــي التقريــر فــي نقــل معانــاة ماغــار، إذ يقــول إنــه لــم يتخيــل، عندمــا غــادر نيبــال 
ــي وعــدا  ــى قطــر، أن هــذا المســتقبل ســينتظره. فقــد تلقــى الشــاب النيبال متوجهــا إل
ــه  ــل عمل ــق مقاب ــكان لائ ــي م ــرب  300 دولار شــهريا والســكن ف ــا يق ــى م بالحصــول عل
ــى مــن أجــل اســتضافة  بن

ُ
كنجــار فــي ملعــب الثمامــة، وهــو واحــد مــن ثمانيــة ملاعــب ت

ــم العــام المقبــل. قطــر كأس العال
ويقــارن التقريــر بيــن ماغــار و كابتــن منتخــب إنجلتــرا الســابق ديفيــد بيــكام - الــذي 
ــه  ــون جني ــل 150 ملي ــال مقاب ــي للموندي ــل كســفير دول ــرا للعم ــع قطــر مؤخ ــد م تعاق
ــي خطــط قطــر الطموحــة فرصــة لتحســين ظــروف  اســترليني - !! حيــث رأى ماغــار ف

ــه وأســرته. حيات
ويــروى العامــل النيبالــي كيــف كان العمــل فــي أجــواء قطــر بمثابــة تعذيــب لــه، فقــد أجبر 
ــى العمــل فــي أماكــن مفتوحــة طــوال النهــار فــي درجــات حــرارة قــد تتجــاوز  ماغــار عل
ــون المــاء فــي  ــوا يصب ــت حــارة لدرجــة أن العمــال كان 45 درجــة، ويقــول إن الأجــواء كان

أحذيتهــم حتــى لا تحتــرق أقدامهــم.
ويقــول الدكتــور براتيــك ســينغ، وهــو طبيــب مقيــم فــي معهــد الطــب فــي كاتمنــدو، 
ــون 15-12 ســاعة فــي اليــوم دون أن يشــربوا  ــوا يعمل (معظــم العمــال المهاجريــن كان
قــدرا كافيــا مــن الميــاه، بالــكاد لتــر أو لتريــن فــي اليــوم، وفــي هــذه الظــروف القاســية، 

أعتقــد أن هــذا كان الســبب الرئيســي للمــرض).
ويخضــع جميــع العمــال المهاجريــن للعمــل فــي الخليــج لفحوصــات طبيــة قبــل الســماح 
لهــم بالســفر، ومنهــا اختبــار البــول الــذي يحلــل وظائــف الكلــى. ويقــول التقريــر إن هــؤلاء 
ــدد  ــرض مه ــودون بم ــة، ويع ــل الصح ــون بكام ــم يتمتع ــم وه ــادرون بلاده ــال يغ الرج

لحياتهــم، لقــد تدمــرت حياتهــم، ولــم يعــودوا قادريــن علــى العمــل.

٢٠ / ١٢ / ٢٠٢١

ــة العامليــن  بتاريــخ ٨/١٢/٢٠٢١ قامــت نقاب
فــي الكهربــاء فــي اتحــاد المجالــس والنقابــات 
العماليــة فــي العــراق نــدوة حواريــة بمناســبة 
ــى تاســيس اتحــاد  ــة عشــر عل ــرى الثامن الذك
موقــع  فــي  العماليــة  والنقابــات  المجالــس 
العمــال  لجنــة  ومشــاركة  وبحضــور  العمــل 
( حيــدر  الســيد  العقــود والاجــور وتحــدث 
المكتــب  وعضــو  النقابــة  رئيــس  الجاســم) 
التنفيــذي فــي الاتحــد عــن مواقــف ونشــاطات 
هــذا  يومنــا  الــى  تاسيســه  منــذ  الاتحــاد 
ــم  ــة ودع ــات المتعاقب ــة الحكوم ــاه سياس تج

حازم الجعفري

عبد الله صالح

ــراق  ــي الع ــة ف ــات العمالي ــس والنقاب ــاد المجال ــن اتح ــد م ــخ ٢٠٢١/١١/١٣ زار وف اولا: بتاري
المتمثــل بالســيد ( مؤيــد ) برفقــة ممثــل عــن اتحــاد المجالــس فــرع صــلاح الديــن مقــر اتحادنــا 
ــات   ــات فــي محافظــة كركــوك والمتمثليــن بالنقاب فــي كركــوك وبحضــور الســادة رؤســاء النقاب

التاليــة: ( الخدمــات – النفــط والغــاز – البنــاء والاخشــاب – لجنــة شــؤون 
المــرأة ) وتمــت مناقشــة واقــع النقابــات فــي محافظــة كركــوك واهــم 
المشــاكل التــي تعانــي منهــا النقابــات، ومنهــا المشــاكل والعراقيــل التــي 
ــد  ــل. وطــرح الســيد مؤي ــع العم ــي مواق ــال ف ــوا العم ــا ممثل ــي منه يعان
مشــروع انشــاء النقابــات فــي مواقــع العمــل ومــن ممثلــي العمــال . وكذلــك 
تــم طــرح مســالة نقابــة الزراعيــن وكيفيــة خدمــة هــذه الفئــة التــي 
ــي المناطــق  ــات ســابقة للتشــرد والهجــرة والحــروب ف ــي اوق تعرضــت ف

ــة للمحافظــة. الغربي
ثانيــا:- بتاريــخ  ٢٠٢١/١١/١٥ قامــت لجنــة مــن الاتحــاد بزيــارات 
ميدانيــة الــى مواقــع العمــل فــي القطــاع الخــاص، ومنهــا اســواق العروســة 
ــي  ــن ف ــة ) الكائ ــد جمع ــد محم ــا (احم ــائية لصاحبه ــة النس ــع الالبس لبي
كركــوك الحريــة خلــف الملعــب الاولمبــي . التقــت اللجنــة مــع العاملــة 
(شــيلان مجيــد ) البالغــة مــن العمــر ٢١ عامــا تعمــل باجــر يومــي مقــداره 
عطلــة  يــوم  وجــود  دون  يومــي  بشــكل  وتعمــل  دينــار،  الاف  ســبعة 
وســاعات عمــل تبــدأ مــن العاشــرة صباحــا ولغايــة الواحــدة ظهــرا، وثــم 

تبــدأ مــن الســاعة الثالثــة مســاء ولغايــة الثامنــة مســاء وتــم الحديــث معهــا حــول حقــوق المــرأة 
ــة ) .  ــة المــرأة العامل ــم  ٣٧ لســنة٢٠١٥  ( حماي ــي المرق ــون العمــل العراق ــة ضمــن قان العامل
ثالثــا  : مــن ضمــن هــذه الزيــارات قامــت لجنــة مــن الاتحــاد يــوم  ٢٠٢١/١١/١٥  بزيــارة محــل 
ــرش رشــيد )،  ــه ( هي ــي لصاحب ــب الاولمب ــف الملع ــة خل ــي الحري ــي ح ــن ف ــس الكائ ــع الملاب بي
ــرك الدراســة  ــد ت ــث كان ق ــر ١٧ ســنة، حي ــن العم ــغ م ــد ) البال ــن احم ــل (بلي ــا بالعام والتقين
ــة الاف  ــغ ثماني ــي يبل ــر يوم ــل باج ــة ويعم ــد للعائل ــل الوحي ــو المعي ــوز وه ــر والع بســبب الفق
دينــار، وتبــدأ ســاعات عملــه مــن الســاعة العاشــرة صباحــا وتنتهــي فــي الســاعة الحاديــة عشــر 
ــه  ــى بان ــال وادع ــوق العم ــل وعــن حق ــع صاحــب العم ــل م مســاء .وتمــت مناقشــة ظــروف العم

مســتعد لزيــادة الاجــور مــع تقليــل ســاعات العمــل للعامــل كمــا يدعــي.
رابعــا : ضمــن نشــاطات نفــس اللجنــة، قامــت يــوم  ٢٠٢١/١١/١٥  بزيــارة محــل لبيــع الادوات 
المنزليــة فــي منطقــة الحريــة لصاحبــه ( علــي شــكور ) وهــو يقــوم بتشــغيل الاطفــال وعددهــم 
اثنــان يبلــغ واحــد منهــم الثامنــة والثانــي العاشــرة مــن العمــر وباجــر يومــي يبلــغ خمســة الاف 
دينــار ولســاعات عمــل طويلــة جــدا وقمنــا بالتحــدث مــع صاحــب العمــل عــن وجــود بنــود خاصــة 
فــي قانــون العمــل تمنــع عمــل الاطفــال وكان يدعــي بانهــم مــن اقربائــه وعندمــا قمنــا بالتحــدث 

الــى الاطفــال تبيــن غيــر ذلــك .

لجان التفتيش العمل

فــي خطــوة غيــر مدروســة قامــت وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة باســتحداث شــعبة 
تفتيــش الضمــان الاجتماعــي فــي دائــرة التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال في بغــداد وجميع 
المحافظــات، وفصلهــا عــن لجــان تفتيــش العمــل ليكــون عمــل لجــان (التفتيــش الضمــان)  هــو 
شــمول المشــاريع الجديــدة بقانــون التقاعــد والضمــان الاجتماعــي للعمــال وشــمول المشــاريع 
ــا (  ــال منه ــل والعم ــروف  العم ــة ظ ــو متابع ــل ه ــش العم ــان تفتي ــل لج ــون عم بالتبعية.ويك
ــة )  ــب وحقــوق المــراة العامل الاجــور وســاعات العمــل ومتابعــة عمــل الاطفــال والعمــال الاجان
ضمــن اللجــان المشــتركة مــع المركــز الوطنــي للصحــة والســلامة المهنيــة .حيــث بــدات فعليــا 

ــر يــوم ٢٠٢١/١١/٥ . ــا بهــذا الام وعملي
ان العلــة هنــا تكمــن فــي قلــة عــدد المفتشــين علــى مســتوى وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 

وعلــى مســتوى جميــع المحافظــات، بالاضافــة الــى قلــة المــوارد المســتخدمة والاليــات لغــرض 
ــط،   ــة فق ــم أربع ــل وعدده ــاك مفتشــوا العم ــلا، هن ــوك مث ــي كرك ــش المشــاريع . فف تفتي
وكانــوا يســتخدمون ســيارة تابعــة لقســم العمــل وهــي ســيارة  واحــدة فقــط . وبعــد هــذا 
القــرار تمــت تقســيم لجنــة التفتيــش الــى 
قســمين، اثنــان منهــم فــي قســم التقاعــد 
والضمــان الاجتماعــي باســم مفتشــي الضمــان، 
مفتشــي  باســم  قســم  فــي  اخــران  واثنــان 
العمــل، وهــذه الخطــوة ادت الــى تجميد عمل 
ــف شــمول المشــاريع  لجــان التفتيــش، فتوق
والضمــان  التقاعــد  بقانــون  الجديــدة 
الاجتماعــي بشــكل نهائــي فــي كركــوك بســبب 
عــدم قــدرة لجــان الضمــان بالقيــام بزيــارات 
قلــة  بســبب  العمــل  مواقــع  الــى  ميدانيــة 
ــون  ــم يقوم ــط،  وه ــان فق ــم اثن ــم وه عدده
واصحــاب  المشــاريع  اصحــاب  باســتقبال 
العقــود الخدميــة  والشــمول بالتبعيــة فقــط 
فــي بنايــة الضمــان، دون تمكنهــم بالقيــام 
بزيــارات ميدانيــة منــذ أن بــدأ العمــل بالقرار 

الــوزاري القاضــي بتقســيم لجــان التفتيــش الــى لجــان الضمــان ولجــان العمــل  . 
ــال ولا يســمح  ــى ظــروف عمــل العم ــز فقــط عل ــا عمــل لجــان تفتيــش العمــل، فهــو يرك ام
لهــم بالتدخــل فــي شــؤون الشــمول بالضمــان الاجتماعــي ممــا أدى الــى شــلل تــام  لعمــل 
اللجــان، وان وشــمول العمــال الجــدد يكــون بالضمــان الاجتماعــي، وان مــن اوليــات عملنــا فــي 
العمــل النقابــي متابعــة امــور وحقــوق العمــال. ولايخفــى عليكــم ســابقا كان هنــاك خمــول مــن 
قبــل دائــرة  العمــل والتدريــب المهنــي بشــمول جميــع العمــال  بقانــون التقاعــد و الضمــان 
الاجتماعــي بداعــي عــدم وجــود عــدد كافــي مــن المفتشــين لتغطيــة جميــع المشــاريع داخــل 
المــدن والاقضيــة والنواحــي فــي المحافظــة بالاضافــة الــى تهــرب اصحــاب العمــل مــن شــمول 
جميــع عمالهــم بالقانــون المذكــور، وهــم كانــوا يتهربــون ويخفــون معلومــات عــن المفتشــين 
.و علــى الرغــم مــن هــذه العراقيــل، كانــت لجــان التفتيــش تقــوم بشــمول عــدد مــن العمــال 
ــم  ــي شــهر ٢٠٢١/١٠ ت ــلا . فف ــان وان كان عــدد المشــمولين قلي ــون  التقاعــد والضم بقان
فــي محافظــة كركــوك شــمول عــدد (٧٣٨ ) عامــل بالضمــان الاجتماعــي ومنهــم( ١٩)  مــن 

النســاء. 
ــة  ــم تســتطيع لجن ــرار التقســيم، ل ــذ صــدور ق ــد الآن، ومن ــو ٢٠٢١/١١/٢١ ولح ــوم ه الي
تفتيــش الضمــان القيــام بايــة زيــارة ميدانيــة الــى مواقــع العمــل لغــرض الشــمول، اي ليــس 
هنــاك ايــة شــمول للعمــال مقارنــة بالشــهر ١٠ / ٢٠٢١ والشــهور الاخــرى مــن ســنة ٢٠٢١

عليــه نطــرح مــا يلــي لغــرض الموافقــة:
١-عــرض هــذا التقريــر علــى مؤتمــر الاتحــادات العماليــة فــي العــراق لكونهــم 
ممثليــن عــن الطبقــة العاملــة ليتباحثــو ا فيمــا بينهــم مــن اجــل ايجــاد حــل مناســب لهــذا 
ــان  ــد والضم ــون التقاع ــن الشــمول بقان ــال م ــه العم ــرض ل ــذي يتع ــن الأذي ال ــة والغب العقب
الاجتماعــي، ولكوننــا ممثليــن عنهــم امــام الجهــات القانونيــة ووزارة العمــل  والضمــان 

الاجتماعــي.
٢-مطالبــة وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بزيــادة اعــداد المفتشــين بشــكل 

المحافظــات.  جميــع  فــي  الموجــودة  المشــاريع  مــع  يتناســب 
  ٣-ادخــال ممثليــن عــن مؤتمــر الاتحــادات ضمــن لجــان تفتيــش العمــل ليكــون لنــا 

العمــال. عــن  حقيقيــن  ممثلــون 

تقرير عن نشاطات اتحاد المجالس 
عمــر والنقابات العمالية فرع كركوك شــورش   / اعــداد 

وحركاتهــم  ونضالاتهــم  العمــال  وتضامــن 
ــود  ــة العق ــة وتحــدث رئيــس لجن الاحتجاجي
والاجــور اليوميــة فــي نقــل الطاقــة / الجنــوب  
الســيد ( كــرار ايــاد ) عــن دعــم الاتحــاد 
ــا  ــة اللامحــدود وتضامنهــم مــع قضاي والنقاب

العمــال العقــود. 

اللجنة الاعلامية 
نقابــة العامليــن فــي الكهربــاء فــي اتحــاد 
المجالــس والنقابــات العماليــة فــي العــراق 

٨/١٢/٢٠٢١
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قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

هديل وضاح

وثقــت النســوية المصريــة الراحلــة نــوال الســعداوي 
تجربــة ســجنها مــن خــلال كتابهــا "مذكراتــي فــي 

ســجن النســاء"، الصــادر ســنة ١٩٨٤
ــة  ــت بضع ــي دام ــا الت ــة اعتقاله ــروي تجرب ــث ت حي
أشــهر ســنة ١٩٨١، نقلــت لنــا التجربــة مــن لحظــة 
القبــض عليهــا والتــي تزامنــت مــع انهماكهــا فــي 
ــى  ــا عل ــا قوي ــدة، ســمعت خبط ــة جدي ــة رواي كتاب
فوجئــت  الأمــر  لاســتطلاع  قامــت  وحيــن  البــاب، 
برجــال الشــرطة الذيــن أرادوا تفتيــش المنــزل مــن 
دون أن يكــون معهــم  أي وثيقــة اذن مــن النيابــة
رفضــت نــوال الســعداوي الســماح لهــم بالدخــول، 
البــاب  خلعــوا  موقفهــا  علــى  إصرارهــا  وأمــام 

نــوال: تقــول  المنــزل،  واقتحمــوا 
انفجــار.  كأنــه  البــاب  انكســار  صــوت  "ســمعت 
أحذيتهــم الحديديــة تــدق الأرض بســرعة كجنــود 
جيــش انطلــق نحــو القتــال. هجمــوا علــى الشــقة 
تلهــث،  مفتوحــة  أفواههــم  الوحشــي،  كالجــراد 

مشــهرة" أكتافهــم  فــوق  وبنادقهــم 
تــم اقتيــاد "الســعداوي" إلــى ســجن النســاء فــي 
القناطــر، وهــو المــكان الــذي جمعهــا بمجموعــة مــن 
صديقاتهــا الكاتبــات والناشــطات، اللواتــي قبــض 
أصــدره  الــذي  التحفــظ  لقــرار  اســتنادا  عليهــن 
"الســادات"، بتهــم انهــن "متآمــرات ضــد الوطــن 
ومصالــح الشــعب". وأنهــن ســبب فــي اشــعال فتيــل 

"الفتنــة الطائفيــة"
جــاء اعتقــال نــوال الســعداوي كــرد علــى مهاجمتهــا 
لسياســات الرئيــس "الســادات"، وموالاته لإســرائيل 

وأميركا، 
مــن الملاحظــات الهامــة حــول تجربــة أدب الســجون 
لنــوال الســعداوي، هــو دقتهــا فــي تصويــر التجربــة، 
ــا النســوية  ــل هويته ــى جع ــا عل ــى حرصه ــة ال اضاف
النقــدي مــن معانــاة  محــركا أساســيا فــي قربهــا 

الســجينات
طيلــة فتــرة ســجنها لــم تســمح للعجــز واليــأس 
ــى  ــاظ عل ــزم للحف ــل ســعت بع ــا، ب أن يتســربا إليه

ارادتهــا الحــرة خلــف القضبــان
قــرار واع أصــدره عقلــي الظاهــر والباطــن، أن أعيــش 
الســجن وكأنــه حياتــي منــذ ولــدت وحتــى أمــوت. 
ــذه  ــى ه ــي عل ــح عين ــوى أن أفت ــد س ــي الغ ــل ف لا أم

ــل ســوادا ــا أق ــة فأجده ــدران الأربع الج

"الســادات"،  حكــم  فتــرة  علــى  الكاتبــة  أضــاءت 
معتبــرة إياهــا فتــرة عنوانهــا الخــوف والذعــر، والذي 
ــى النــاس فأصبــح الحديــث عبــر الهاتــف  اســتولى عل

يذهــب مباشــرة إلــى أجهــزة المباحــث
عبــر  بالســلطة  الاســتفراد  الســعداوي  انتقــدت 
"الحكــم الفــردي"، أي أن الرئيــس وحــده هــو مصــدر 
كل التشــريعات والقوانيــن. هــذا الوضــع الــذي يجعــل 
الكاتــب والفيلســوف والمفكــر مجــرد أدوات فــي يــد 
مــن  نفســه  النمــط  وهــذا  لهــم،  إرادة  لا  الســلطة 
ــى " أداة  ــجن إل ــب الس ــول طبي ــذي يح ــو ال ــم ه الحك
فيتنكــر  والتشــويه"،  والإيــلام  للقهــر  بوليســية 

لمبادئــه والقســم الــذي أقســمه
لأي  فاقــدة  وشــكلية،  صوريــة  ايضــا  والمحاكمــة 

عدالــة
الواقعيــة  صورتــه  فــي  نــوال  تضعــه  هــذا  كل 
باعتبــاره مجــرد تمثيليــة يتقــن الممثلــون فيهــا 
لعــب أدوراهــم، والجميــع مــن كتــاب وأطبــاء وقضــاة 

فقــط الحاكــم  إرضــاء  همهــم  وموطفين...الــخ، 
لقــد كانــت الكتابــة الطريــق الــذي قــاد نــوال زينــب 
الســعداوي الــى ردهــات المحاكــم وزنــازن الســجن، 
لكــن رغــم كل هــذا عشــقت الكتابــة أكثــر، وتمســكت 
حيــث  وأقســاها.  الظــروف  أحلــك  فــي  حتــى  بهــا 
حاولــت بــكل الطــرق أن تحصــل علــى قلــم وأوراق 
الحصــول،  فــي  توفــق  لــم  لكنهــا  الزنزانــة،  داخــل 
فــالأوراق ممنوعــة فــي عنبــر السياســيات، خشــية أن 
تســرب إحداهــن رســالة إلــى أهلهــا فــي الخــارج. لكــن 
ــة، فصــارت تكتــب ليــلا  ــم يثنهــا عــن الكتاب ــك ل ذل
علــى ورق المرحــاض، أو ورق الســجائر، وتعبــر عــن 

ــا: ــذا بقوله ه
"بعــد منتصــف الليــل، وحيــن يهــدأ الجــو، ولا أســمع 
أنهــض  المنتظمــة،  النائمــة  الأنفــاس  صــوت  إلا 
وأســير علــى أطــراف أصابعــي إلــى الركــن المجــاور 
لــدورة الميــاه، أقلــب الصفيحــة الفارغــة وأجلــس 
ــي  ــوق ركبت ــوم ف ــى قعرهــا. أضــع الصحــن الألومني عل
وأســند عليــه ورق التواليــت الطويلــة كالشــريط، 

وأبــدأ الكتابــة"
ان كتابــات ادب الســجون هــي نقــل لتجــارب شــخصية، 
لكنهــا فــي الآن نفســه ذات طابــع جماعــي، لأنهــا 
فتــرات  تخلــد  جماعيــة  ذاكــرة  مــن  أصيــل  جــزء 
ــه  ــرت عن ــا عب قمــع وارهــاب أنظمــة الحكــم، وهــو م

الســعداوي، حيــث خصصــت مســاحات مــن مذكراتهــا 
فــي ســجن النســاء، لتنقــل قصــص النســاء الســجينات 
ــق  ــر السياســيات" اي ســجينات "الح ــر "غي ــي عنب ف
العــام"، ممــن اســتطاعت التواصــل معهــن. تحكــي 
الآن  فــي  دقيــق  لكنــه  بإيجــاز شــديد  حكاياتهــن 
ــل  ــى القت ــن إل ــي دفعته ــباب الت ــة الأس نفســه، محلل

ــم. ــن الته ــا م ــع الجســد وغيره والســرقة وبي
إضافــة إلــى هــذا حللــت ظــروف الســجن الســيئة، 
خصوصــا اللواتــي كــنّ أمهــات وولــدن فــي الســجن، 
ــى جوارهــن فــي ظــروف غايــة فــي  فكبــر أطفالهــن إل
الصعوبــة، مــن حيــث العنايــة الطبيــة، وعــدم وجــود 
المــواد الغذائيــة الملائمــة لصحــة أطفالهــن، وضيــق 
المــكان ومــا ينجــم عــن كل ذلــك مــن مشــاجرات لا 

ــجينات. ــن الس ــي بي تنته
ــد  ــرأي الســجن بع ــي ســجينات ال ــوال وباق ــادرت ن غ
اغتيــال الســادات وتســلم الرئيــس ”حســني مبــارك" 

الحكــم.
ــلنها للحصــول  ــي أرس ــائل الت ــن الرس ــر م ــد كثي وبع

ــن. ــراج عنه ــم الإف ــن ت ــى حريته عل
بعــد ثمانــي ســنوات مــن مغــادرة الســعداوي الســجن، 
مــن كتابهــا  وهــي تعــد مقدمــة لطبعــة جديــدة 
ــائلة:  ــت متس ــاء"، هتف ــجن النس ــي س ــي ف "مذكرات

أنــا اليــوم خــارج الســجن؟، لمــاذا إذن هــذا  "هــل 
الشــعور بالاختنــاق والانحبــاس؟. كانــت القضبــان مــن 
حديــد لكنهــا اليــوم مــن مــادة أخــرى غيــر مرئيــة."
عميــق  تعبيــر  الاســئلة  هــذه  ان  الحقيقــة،  فــي 
وصــادق عــن كــون الســجن يمتــد لمختلــف مناحــي 
ــا بفعــل ســيادة أنظمــة اســتبدادية ظالمــة. حياتن

اعداد: لطيفة زهرة المخلوفي

 ســنودع عامــاً ونســتقبل آخــر، ولا شــيء قــد تغيــر. 
فــلا تــزال التشــريعات والقوانيــن تنتهــك حقــوق 
النســاء وتســبب لهــن المــاً كبيــرا، ومــا زالــت المــرأة 
ــة تحميهــا وتحقــق  ــن منصف ــن اجــل قواني تصــارع م
مســاواتها وتحــد مــن الجرائــم التــي ترتكــب بحقهــا 

ــار". تحــت مســميات "الشــرف وغســل الع

نضــالات  زالــت،  ولا  القــدم  منــذ  المــرأة  خاضــت 
ــة  ــب مــن خلالهــا بإقــرار قوانيــن عادل عديــدة تطال
وغيــر مجحفــة بحقهــا، وشــاركت النســاء بفاعليــة 
كبيــرة فــي تلــك الصراعــات وقدمــت التضحيــات، 
اجــل  مــن  اليومــي،  نضالهــن  مــن  يتجــزأ  لا  كجــزء 
انتصــار قضيتهــن وتحقيــق الاهــداف المنشــودة.

التــي  القمعيــة  الابويــة  الرأســمالية  الســلطات  ان 
تعاقبــت علــى حكــم البــلاد، تعــارض بقــوة قضيــة 
قمــع  علــى  اســاليبها  بــكل  وتعمــل  المــرأة  تحــرر 
واخمــاد ايــة حركــة تحررية مســاواتية، لأن المســاواة 
ــي جــزء  ــح هــذه القــوى، التــي تعتمــد ف تهــدد مصال
ــة  ــوة التمييزي ــى الفج ــاظ عل ــى الحف ــا عل ــر منه كبي
ــى تقســيم الادوار  ــل عل ــاء والعم ــال والنس ــن الرج بي
النمطيــة للرجــال والنســاء دائمــا مــا يحافــظ فــي 

المحصلــة الأخيــرة علــى تثبيــت أركان النظــام.

٢٠١٩ اكتوبــر  انتفاضــة  فــي  النســاء  شــاركت 
وصدحــت حناجرهــن بصــوت عــالٍ، كســرن مــن خلالــه 
جميــع الحواجــز التــي رُسِــمت مــن الســلطة والمجتمــع 
عــن طريــق اعرافــه القبليــة الســائدة، إذ عبــرن عــن 

رفضهــن للقمــع والتمييــز، الــذي يســير بالتــوازي مــع 
ســلطة دينيــة طائفيــة قوميــة، وطالبــن بالمســاواة 
واســترداد الحقــوق وفضــح واســقاط جميــع القوانيــن 
وفــي  الحاكمــة  الســلطات  مــن  المقــرة  التمييزيــة 

ــا ســلطة القضــاء. مقدمته

النســاء  لــه  الــذي تعرضــت  والقتــل  القمــع  ورغــم 
آنــذاك الا انهــن أصــررن علــى عــدم التراجــع وقدمــن 
التضحيــات الجســيمة مثلهــن مثــل الرجــل، وشــاركن 
لأول مــرة كطــرف أساســي داخــل ســوح الاحتجــاج. 
كمــا قــادت النســاء الكثيــر مــن المســيرات الثوريــة 
وصرخــن بأعلــى الاصــوات كلا كلا للســلطة الذكوريــة 

القمعيــة الرجعيــة.

ان المســؤول الرئيســي عــن اضطهــاد النســاء هــي 
ــع المفاصــل  ــى جمي ــا عل ــة وهيمنته ــزاب الحاكم الاح
الدينيــة  المؤسســات  وتدخــل  والمؤسســات، 
ــاء  ــى إلغ ــي شــؤون القضــاء والإصــرار عل ــة ف المتخلف
جميــع القوانيــن التــي تضمــن حقــوق النســاء والأطفال 
العقليــات  مــع  تتناغــم  بقوانيــن  واســتبدالها 

البــلاد.  التــي تحكــم  المتحجــرة 

ان نضــال المــرأة وســعيها للتحــرر مــن العبوديــة 
الأولــى  بالدرجــة  مرتبــط  والعنــف،  والاســترقاق 
المضطهــدة  والفئــات  الشــرائح  مــع نضــال جميــع 
والمهمشــة، ودون وجــود رؤيــة سياســية واضحــة 
ومدركــة لجــذور مشــكلة النســاء فــي العــراق والشــرق 
بالحريــة  المطالبــات  ســتبقى  عمومــا  الأوســط 

لــة  ا لعد ا و
والمســاواة غيــر مكتملــة. لان خــلاص النســاء مرتبــط 
بالدرجــة الأولــى بالخــلاص مــن الأنظمــة القمعيــة 

التــي تحكــم هــذه البلــدان. 
الــذي  ان الإصــرار علــى محاربــة الظلــم والإرهــاب 
ــه المــرأة مــن قبــل الناشــطات النســويات  تتعــرض ل
نحــو  والإقــدام  الجــرأة  علــى  واضــح  دليــل  لهــو 
مســتقبل أفضــل، ومــا قامــت بــه النســاء التحرريــات 
طفلــة  واغتصــاب  تزويــج  بوجــه  الوقــوف  مــن 
ــرأة  ــوة الم ــى ق ــا، مؤشــر عل ــي عشــر ربيع ــر اثن بعم
ــى الوقــوف بشــجاعة بالضــد مــن حكــم  واصرارهــا عل

الشــكلي. الديــن وقضائهــم  رجــال 

ــن  ــا، حي ــروض عليه ــع المف ــض النســاء للواق ــدأ رف ب
ــي  ــام ٢٠١٩ والت ــر ع ــي ٢٥ أكتوب ــدأت انتفاضــة ف ب
كانــت رافضــة النظــام القمعــي السياســي والكثيــر 
فــي  الانخــراط  النســاء  التــي دفعــت  مــن الأســباب 
ــا،  ــف المســلط عليه ــل والعن ــا القت الانتفاضــة. منه
وحــق اختيــار الــزوج، وتزويــج الصغيــرات. بالإضافــة 

الــى الكثيــر مــن الســلوكيات الاتــي حرمهــا منهــا 
المجتمــع بســبب مــا يعــرف بالعــادات والتقاليــد، 
هتفــت النســاء بصــوت عالــي طالبــن بأســقاط النظــام 
الابــوي الرأســمالي الــذي أنهــك البــلاد خرابــا وبؤســا، 
ورســخ المفاهيــم الرجعيــة بيــن افــراد المجتمــع مــن 
خــلال التشــريعات والقوانيــن التمييزيــة بيــن المــرأة 
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ملاك طالب

ــن  ــي م ــت تعان ــرأة ولا زال ــت الم ــد كان ــل. لق والرج
 ومــن وافــكاره الرجعيــة خاصــة، 

ً
المجتمــع عامــة

ــوي. ــة النظــام الاب وبمبارك
منــذ الــولادة يضــع المجتمــع الأنثــى أمــام خيــارات 
نــاك 

ُ
ه لهــا  محــددة وإطــارت صُممــت خصيصــاً 

المجتمــع  لرغبــة  تستســلم  النســاء  مــن  بعــض 
لــك 

ُ
ت ببســالة رافضــات  يقاتلــن  الأخــر  والبعــض 

نــاك 
ُ
الخيــارات المحــددة. ولهــذا يمكــن أن أقــول ه

غريــزة خفيــة فــي الكثيــر مــن النســاء وهــي غريــزة 
المقاومــة والنضــال مــن أجــل الحــق والعيــش الكريــم 

لهــا 
كانــت مــن بدايــة محيطهــا الداخلــي ووصلــت تلــك 

الثــورة الــى الســلطات السياســية المســتبدة 
ــل  ــدة ب ــورة واح ــي ث ــاركة ف ــرأة مش ــن الم ــم تك ول
جميــع الثــورات التــي شــهدها بلدنــا ومنهــا ثــورة 
العشــرين التــي كان للمــرأة دور فعــال فيهــا مــن 
خــلال المقاومــة وبــث الــروح الحماســية بيــن الثــوار 
النســاء  واصــرار  قــوة  نشــهد  هــذا  يومنــا  والــى 
ــر سياســة  ــل تغيي ــن أج للمشــاركة والمناهضــة م
المجتمــع، ومــن أجــل الحقــوق المشــروعة لهــنّ.
  نــرى اليــوم نســاء ثوريــات تقــع علــى عاتقهــن 
القوالــب  ســطوة  مــن  أنفســهم  تحريــر  مهمــة 
تأتــي  ثــم  الآخــرون  يخلقهــا  التــي  النمطيــة 
المهمــة الأعظــم هــي التحــرر مــن ســطوة النظــام 
الاســتبدادي السياســي والــذي يســتند علــى عــكازة 

والعشــيرة. الديــن 

الشــخصي،   ‘‘ شــعار  يعتبــر 
فــي  للخــوض  شــعار  سياســي‘‘ 
المنظمــة  العلاقــات  تفكيــك 
العمــل  الإنتــاج:  إعــادة  لدائــرة 
العلاقــات  الانجــاب،  المنزلــي، 
طرحتــه  شــعار   .‘‘ الحميميــة 
القــرن   ٧٠، النســائية  الحركــة 
العشــرين ردا علــى فصــل دائرتــي 
الــذي  الإنتــاج  وإعــادة  الإنتــاج 
الماركســية،  الحركــة  انتهجتــه 

قبــل فيمــا 
عرفــت المرحلــة التــي طــرح فيهــا 
جديــدة:  شــروط  بــزوغ  الشــعار 

الســوق  هيكلــة  وإعــادة  المكاســب  علــى  هجــوم 
والنظــر فــي وظائــف الدولــة، وهــو مــا وجــه اهتمــام 
الحركــة النســائية لدائــرة إعــادة الإنتــاج والتقســيم 

الجنســي للعمــل وتنميــط الأدوار الاجتماعيــة 
والانجــاب  المنزلــي  العمــل  علــى  النقــاش  انصــب   
ــاج النظــري  ــاب الإنت ــح ب ــية، ففت ــات الجنس والعلاق
وانطلقــت مرحلــة التأســيس لتراكــم جعــل دائــرة 
إعــادة الإنتــاج فــي قلــب اهتمــام الحركــة، خاصــة 

العمــل واختزالــه فــي  مجانيــة الأنشــطة ومفهــوم 
فــي  المختــزل  الصــراع  وتفكيــك  الإنتــاج  دائــرة 

المأجــور والعمــل  الرأســمال  بيــن  العلاقــة 
  أســئلة ســمحت بتوســع النظرية الماركســية لتشمل 
حقــل إعــادة الإنتــاج وتســمح أيضــا بتجديــد فكــري 
وتجــاوز بعــض النقاشــات التاريخيــة والتوقيــع علــى 
ــن الماركســية والنســوية، بعــد موجــات  مصالحــة بي

مــن الالتقــاء والانفصــال 
انطلــق التأصيــل النظــري للأســس الماديــة للهيمنــة 

ســيلفيا  مــع  الانتــاج  إعــادة  ومفهــوم  الذكوريــة 
بتشــاريا   تتيهــي  و  فوجيــل  وليــز  فدريســي   
نقــاش   ..ومــع  فرايــزر   ونانســي  أروزا  وســينيزيا 
الرأســمالي   النظــام  داخــل  المنزلــي  العمــل  موقــع  
القيمــة   بفائــض  الإنتــاج  إعــادة  أنشــطة  وعلاقــة 
المنزلــي  العمــل  فيدريســي  ســيلفيا  اعتبــرت 
ــي  ــاج الاجتماع ــزء مــن الانت ــة ج ــات الحميمي والعلاق
حددتــه، فــي المهــام الاســرية المجانيــة التــي تقــوم 
ــة الأطفــال والمســنين، العلاقــات  بهــا النســاء: رعاي
الحميميــة، الانجــاب وتحضيــر الاكل، غســل الملابــس 
والاوانــي .... كأنشــطة غيــر معتــرف بهــا داخــل 

النظــام الرأســمالي
ــاءلت  ــة‘‘ تس ــمالية البطريركي ــا ‘‘ الرأس ــي كتابه ف
دون  المصانــع  تدويــر  كيفيــة  عــن  فيديريســي 
ــاء  ــة والتنظيــف؟ ودون الاعتن تلقــي العمــال التغذي
بصحتهــم؟ لتضيــف ان الامــر لا يتعلــق فقــط باختزال 
الحديــث عــن العمــل غيــر المرئــي الــذي تنجزه النســاء 
ــل الخــاص  ــة العم ــق بمركزي ــل يتعل ــت، ب داخــل البي
بإعــادة إنتــاج المجتمــع وعــدد العمــال المفــروض 
توفيرهــم لإنجــاز الأنشــطة الإنجابيــة والعاطفيــة 
والتعليميــة والانشــطة الخاصــة بالرعايــة والنظافــة 

ــة   الصحي
وأربــاح  مجانــي  بشــكل  النســاء  تنجزهــا  مهــام 
تســتخلصها الشــركات فــي غيــاب هــذا الاعتــراف 
والتجديــد اليومــي للكتلــة الاجريــة التــي لــن تبــق علــى 
حالهــا فــي حالــة مــا إذا منــح أجــر لهــذه المهــام

جميلة سعدون

علــى مــدى تاريــخ المــرأة ونضالاتهــا المســتمرة مــن أجــل الحصــول علــى المكانــة 
إلتــي تســتحقها فــي شــتى مجــالات الحيــاة وأن تكــن مســاوية لجنــس الرجــال فــي 

الحقــوق الشــخصية والمجتمعيــة وان يكفــل المجتمــع حــق الفرديــن. 
احيانــا تصبــح فئــة مــن النســاء الضحايــا والمستســلمة للوضــع الحالــي عائقــا أمــام 

التقدم. 
فــي حيــن تناضــل المــرأة فــي العــراق مــن اجــل تثبيــت مكانتهــا وإيصــال صوتهــا 
عــن طريــق فئــه مــن النســاء تجــرؤ علــى كســر القيــود بمواقفهــا و تعبيرهــا عــن 

نفســها وداعيــة إلــى المســاواة. 
بالمقابــل هنــاك نســاء فــي الســلطة. فــلا يمثلــن ســوى واجهــات وهميــة تحكــي 
ــا  ــرأة وم ــه الم ــر ب ــا تم ــلات م ــن الشــخصية، ومتجاه ــع مصالحه ــا يتماشــى م م

ــه الســلطات الإســلامية..  ــا خلفت ــف م ــم وعن ــن ظل ــاً م ــه يومي تتعــرض ل
لــم تكــن يومــاً نضــالات المــرأة ضــد الحيــاة والتقــدم والعلــم كــي يرفضهــا 
المجتمــع، بــل كانــت دائمــا ضــد الظلــم والتميــز والتحجيــم والتهميــش والعنــف 

ــن أشــكال الســيطرة.  وأي م
كان هــذا هــو موقفهــا منــذ زمــن بعيــد وإلــى يومنــا هــذا لازال النضــال المتواصــل 
ــى مــرور كل هــذا  ــا عل نحــو النجــاة مــن كل هــذه الفوضــى التــي تحــدث فــي بلدن

الأزمــان. 
ومنــذ الأزل يحاولــون أن يمحــو دور المــرأة وأهميتهــا مجتمعيــا مــن أجــل يبــرزوا 
بالفقهــاء  مــا يدعونهــم  لــكلام  وفقــاً  بهيمنتهــم وذكوريتهــم وتســلطهم 

ــم المقتصــرة   وكلماته
على "الرجال قوامون على النساء 

لا أحــد قائــم علينــا ســوى أنفســنا وأن تقييــم الإنســان أن كان رجــلاً أو امــرأة هــو 
بقيمــه الانســانية وحبــه للمســاواة وفــي التعامــل والتقبــل ونشــر الســلام 

. مطلبهن الأول كان حب الحياة ولا زال السعي مستمر من أجل ذلك 

ثرى الكاظم النضال النسوي

للصحافــة دور بــارز وكبير فــي المجتمعات 
حــول العالــم، وتعــد الصحافــة الســلطة 
التشــريعية  الســلطات  بعــد  الرابعــة 
ــره  ــة، نظــراً لتأثي ــة والتنفيذي والقضائي
النــاس  اتجاهــات  صنــع  علــى  الكبيــر 
وتغييــر قناعاتهــم الفكريــة والسياســية 
تشــكل  التــي  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

الــرأي العــام فــي المحصلــة.
الســلطات  بيــن  الوصــل  حلقــة  وهــي 
والنــاس، كمــا تعمــل الصحافــة علــى رفــع 
وعــي المجتمــع لمعرفــة حقوقهــم، وتعمل 
الســاعة  علــى نقــل الأخبــار علــى مــدار 
الأحــداث  علــى  يطلعــوا  حتــى  للنــاس 
الجاريــة والمحيطــة بهــم والتــي تمســهم، 
وبالتالــي تزيــد مــن وعيهــم وادراكهــم 

لواقعهــم.
للصحافــة وظائــف مهمــة تقــوم بهــا، مثــلاً تعمــل علــى تثقيــف المجتمــع وهــذه 
وظيفــة تعليميــة، كمــا لهــا وظائــف إرشــادية واخباريــة واجتماعيــة ورقابيــة.
بعــد أن كان الشــغل الشــاغل للصحافــة والإعــلام هــي السياســة والاقتصــاد 
ــض المشــكلات  ــى بع ــان تســلط الضــوء عل ــي بعــض الأحي ــت ف والرياضــة، وكان

الاجتماعيــة. 
لم تكن المرأة وقضاياها ومشاكلها ذات أهمية في الصحافة.

ــا  ــرأة وقضاياه ــى الم ــي ســلطت الضــوء عل ــة النســوية الت ــى ظهــور الصحاف حت
ــات. ــي المجتمع ــها ف ــا وتهميش وحقوقه

فــكان أول ظهــور للصحافــة النســوية فــي القــرن التاســع عشــر فــي أوروبــا مجلــة 
(بيــت الســيدات) التــي نشــرها وحررهــا أدوار بــورك أكبــر المحرريــن فــي تاريــخ 

المجــلات النســوية.
كمــا ظهــرت فــي الوطــن العربــي صحيفــة الفتــاة فــي القاهــرة، وكانــت محتــوى 

ــاول الموضوعــات  السياســية . ــم تتن ــا المــرأة ول الصحيفــة فقــط قضاي
ــة  ــة العراقي ــخ الصحاف ــي تاري ــن ف ــن الباحثي ــر م ــي العــراق يُرجــع الكثي ــا ف أم
بدايــة الصحافــة النســوية فــي العــراق الــى ١٥ تشــرين الثانــي مــن عــام ١٩٢٣، 
وهــو تاريــخ ظهــور مجلــة (ليلــى) التــي أصدرتهــا ورأس تحريرهــا بولينــا 

حســون.

الصحافــة النســوية (صحافــة المرأة) 
نــوع مــن الصحافــة المتخصصــة التــي 
تعالــج شــؤون المــرأة ومشــكلاتها 
فيهــا  عمــل  لــو  حتــى  وقضاياهــا 

ــال. ــا رج واصدره
علــى  النســوية  الصحافــة  وتعمــل 
لمعرفــة  المــرأة  وعــي  زيــادة 
ــا 
ً
حقوقهــا الطبيعيــة، وتكــون صوت

ووضــع  مشــاكلها  لطــرح  للمــرأة 
لهــا.  المعالجــات 

كمــا تســلط الضــوء علــى المبدعــات 
فــي  المجتمعــات  فــي  والنجاحــات 
ا 
ً
مجــالات شــتى لتكــون قــدوة وحافــز

ــن النســاء. ــا م لغيره

وفــي خانقيــن ظهــرت الكثيــر مــن المبدعــات والصحفيــات اللواتــي كتبــن فــي 
مجــال حقــوق المــرأة، وبعــض منهــن ترأســن تحريــر عــدة صحــف فــي المدينــة 

ك (أمــل باجــلان، وزينــب الاركــوازي) .
نــرَ تكريمًــا  لــم  إذ  فــي خانقيــن،  المــرأة  لــدور  التهميــش  نلحــظ  لكــن  و 
للصحفيــات الرائــدات فــي هــذا المجــال، ولا  تكريمًــا وتقديــرًا للمبدعــات فــي 
المجــالات الأخــرى  ، ابتعــدت المــرأة عــن الظهــور ، وصــار هنــاك عــدد قليــل 

ــي الســاحة . ــر ف ــر كبي ليــس لهــم تأثي

يقــول الإعلامــي عبــاس الاركــوازي إن مــن رائــدات الصحافــة النســوية فــي 
خانقيــن ان لــم تكــن الوحيــدة هــي الصحفيــة (زينــب الاركــوازي) لأنهــا متمكنــة 

ــي الســاحة الصحفيــة . مــن أدواتهــا ، ولهــا حضــور ف
ــداول  ــبب ت ــراق بس ــوم الع ــي عم ــة ف ــرأة مهمل ــا الم ــاس أن قضاي ــاف عب واض

قضايــا محــددة كالعنــف فقــط وجعلهــا الضحيــة ، بينمــا هنــاك قضايــا أهــم تمتــاز 
بهــا المــرأة لا يتناولهــا أحــد للأســف .

توجــد فــي خانقيــن اليــوم عــدة صحــف لكــن للأســف لاتوجــد صحيفــة متخصصــة 
ــا  ــى قضاي ــل حتــى هــذه الصحــف لا تســلط الضــوء عل ــي مجــال حقــوق المــرأة ، ب ف

المــرأة .

ــول ( زينــب الاركــوازي) وهــي صحفيــة وناشــطة فــي مجــال حقــوق النســاء لا  تق
يوجــد أي إهتمــام بشــريحة النســاء فــي خانقيــن ، وهــذه هــي أحــد الأســباب المهمــة 
فــي ابتعــاد النســاء فــي المدينــة عــن الســاحة الصحفيــة وحتــى فــي مجــالات أخــرى .
ولفتــت الاركــوازي إلــى أن النشــاطات التــي تقــام فــي خانقيــن وهــي كثيــرة تخلــوا مــن 
الطابــع النســوي ، بــل لا يوجــد نشــاط خــاص بالنســاء ، وانتقــدت النشــاطات التــي 

وصفتهــا بأنهــا مكــررة وتقليديــة ولا فائــدة منهــا .

أوضحــت ( زينــب الاركــوازي) بأنهــا تعمــل فــي مجــال الصحافــة وحقــوق المــرأة منــذ 
عــام ٢٠٠٤ ، وترأســت تحريــر صحيفــة ( الــون بوســت ) المســتقلة ، وتوقفــت عــن 

الإصــدار بســبب الدعــم المالــي . 
وذكــرت الاركــوازي إلــى أن هنــاك جملــة مــن الرائــدات فــي مجــال الصحافــة النســوية 
ــي  ــات ف ــت لهــن كتاب ــث كان ــد ) حي ــن ( شــيرين ميكائيل،اخــلاص مجي ــي خانقي ف

قضايــا وشــؤون المــرأة .
وأدركــت أن ( امــل باجــلان) أيضــاً كانــت تعمــل فــي مجــال الصحافــة النســوية 

وترأســت تحريــر صحيفــة ( مــرام ) عــام ٢٠١٢.
نوّهــت ( زينــب الاركــوازي) إلــى أن الصحافــة بصــورة عامــة فــي خانقيــن نحــو التراجع 
للأســف ، ولا توجــد عندنــا صحافــة نســوية فــي المدينــة تختــص بقضايــا المــرأة ، 

ولاســيما  نحــن بحاجــة إليهــا فــي الوقــت الحاضــر .

طالــب بعــض الصحفييــن والإعلامييــن الشــباب فــي خانقيــن أن تكــون هنــاك وقفــة 
مــن الصحفييــن لتأســيس  صحيفــة تختــص بقضايــا المــرأة ولــو صحيفــة أســبوعية 

أو شــهرية .
ــالات  ــي مج ــات ف ــاء المبدع ــم للنس ــل لتكري ــاك  محاف ــون هن ــأن يك ــوا ب ــا طالب كم

الحيــاة المختلفــة .

حيدر خليل
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اعداد طارق فتحي

عانــت  التــي  هــي  المعماريــة  الهندســة  إن   
وقاســت فــي الأعــوام الأخيــرة أكثــر ممــا عانــى 
وقاســى أي فــن آخــر؛ وهــذا ليــس فــي روســيا 
القديمــة تداعــت شــيئا  وحدهــا. فالمبانــي 
ــي  د مبان ــم تشــيًّ ــاض ول ــى أنق ــت إل فشــيئا وآل
جديــدة محلهــا. ويواجــه العالــم بأســره أزمــة 
ســكن. فحيــن انصــرف النــاس مــن جديــد بعــد 
ــم الأول  ــوا إهتمامه ــل، وجه ــى العم ــرب إل الح
إلــى الحاجــات اليوميــة الأساســية، وبعدهــا 
الســكن.  ودور  الإنتــاج  وســائل  ترميــم  الــى 
وعلــى كل حــال، أن دمــار الحــرب والثــورات 
التــي ســيخدم فــي خاتمــة المطــاف الهندســة 
ــي  ــق 1816 ف ــاهم حري ــا س ــة، مثلم المعماري
تجميــل موســكو، ولئــن كانــت المــواد  الثقافية 
القابلــة للدمــار فــي روســيا أقــل منهــا فــي 
الأقطــار الأخــرى، فــإن يــد الدمــار عملــت فيهــا 
بالمقابــل علــى نطــاق أوســع، وإعــادة البنــاء 
تتقــدم فيهــا ببــطء أشــد الــى حــد لا يقــاس. 
الهندســة  أهملنــا  قــد  نكــون  أن  غــرو  ولا 

المعماريــة، اكثــر الفنــون أبهــة.
ــى  ــدا، إل ــدا روي ــوم، روي ــي ســبيلنا الي ــن ف نح
إعــادة رصــف الشــوارع، والــى ترميــم الأقنيــة، 
والــى إنجــاز البيــوت التــي لبثــت ناقصــة البنــاء، 
ــد  ــر. لق ــة لا أكث ــي البداي ــزال ف ــا لا ن ــد أنن بي
ــام  ــي لع ــرض موســكو الزراع ــي مع شــدنا مبان
1923 مــن الخشــب. ولا منــاص مــن مزيــد مــن 
الإنتظــار قبــل ان نبنــي علــى نطــاق واســع. 
المشــاريع  لواضعــي  الوقــت  يتــاح  وســوف 
العملاقــة، مــن أمثــال تاتليــن، لكــي يعملــوا 
الفكــر فــي هــذه المشــاريع أو يحســنوها أو 
يعيــدوا النظــر فيهــا جذريــا. نحــن لا نعتقــد 
ــوارع  ــم الش ــي ترمي ــتمر ف ــا سنس ــع أنن بالطب
والبيــوت القديمــة لعشــرات عديــدة أخــرى 
مــن الســنين. إن الترميــم لا غنــى عنــه فــي 
ثــم  البدايــة هنــا كمــا فــي كل مــكان آخــر، 
قوانــا،  ــع  نجمِّ وأن  بأنــاة  نســتعد  أن  ينبغــي 
قبــل أن تبــدأ مرحلــة التطــور الســريع. ويــوم 
ــة،  ــاة الماســة الملح ــات الحي ــة حاج ــم تلبي تت
ســتضع  فائــض،  توالــد  إمكانيــة  وتظهــر 
الدولــة الســوفياتية فــي جــدول الأعمال مســألة 
ــا أن  ــروح عصرن ــن ل ــة يمك ــان عملاق إنشــاء مب
تجــد فيهــا تجســدها. إن تاتليــن محــق، بــكل 
ــه الطــرز  ــن برنامج ــتبعد م ــن اس ــد، حي تأكي
ــة  ــزي والتحــف المعجون ــة والنحــت الرم القومي
أن  وحــاول  والزخرفــة،  والزينــة  الجــص  مــن 
يســتخدم  مــواده علــى الوجــه الصحيــح، فعلــى 
هــذا النحــو شــيدت منــذ طويــل الآمــاد الآلات 
والجســور والأســواق المفتوحــة. لكــن لا بــد 
أيضــا مــن البرهــان علــى أن تاتليــن محــق فيمــا 
ــر  ــق بابتكاراتــه الخاصــة: المكعــب الدائ يتعل
والهــرم والاســطوانة، وكلهــا مصنوعــة مــن 
البلــور. وســوف تتيــح لــه الظــروف والوقــت 
لاســتكمال الأدلــة واتقانهــا فــي تأييــد وجهــة 

ــره. نظ

مــن  ومــا  ايفــل،  بــرج  يكــره  موباســان  كان 
إنســان مجبــر علــى تقليــده. صحيــح أن بــرج 
ــا متناقضــا:  ــي النفــس انطباع ــف ف ــل يخل ايف
تجذبهــا اليــه بســاطة شــكله ويردهــا عنــه 
فــي الوقــت نفســه عــدم نفعــه ولا جــدواه. 
ويالــه مــن تناقــض: اســتخدام المــادة بصــورة 
لامتناهيــة العقلانيــة لبنــاء بــرج شــاهق العلــو 
لا ينفــع فــي شــيء! إنــه ليــس بنــاء وإنمــا لعبــة 
بنــاء. لكننــا بتنــا نعلــم اليــوم أن بــرج ايفــل 
يســتخدم كمحطــة للإذاعــة. وهــذا مــا يضفــي 
مــن  انســجاما  أكثــر  ويجعلــه  معنــى  عليــه 
ــن  ــه شــيد م ــو أن ــة. ول ــة النظــر الجمالي وجه
البدايــة برســم هــذه الغايــة، لجــاءت أشــكاله 
فــي ارجــح الظــن أكثــر عقلانيــة، ولــكان جمالــه 

ــم. ــي أعظ الفن

كذلــك لا نســتطيع أن نوافــق علــى الحجــج التــي 
بــرر بهــا جماليــة تاتليــن. فهــو يريــد أن 

ُ
ت

يبنــي مــن البلــور قاعــات اجتمــاع ل“المجلــس 
و“الأمميــة  الشــعب“  لمفوضــي  العالمــي 
والأعمــدة  فالعضــادات  الــخ.  الشــيوعية“ 
والهــرم  الأســطوانة  عليهــا  ينتصــب  التــي 
ــدة  ــك الفائ ــر تل ــان – وليــس لهــا غي الزجاجي
يحســبها  ليــكاد  حتــى  وثقيلــة  غليظــة   –
نــدرك علــة  إننــا لا  المــرء صقالــة منســية. 
المفــروض  أن  لنــا  مــا  قيــل  لوجودهــا. وإذا 
فيهــا أن تدعــم الأســطوانة التــي ســتتم فيهــا 
الإجتماعــات، ففــي وســعنا أن نجيــب أنــه ليــس 
فــي  الاجتماعــات  تعقــد  أن  الضــروري  مــن 
أســطوانة، وأنــه ليــس مــن الضــروري أن تــدور 
الاســطوانة. أذكــر أنــي رأيــت فــي طفولتــي 

كنيســة محبوســة فــي زجاجــة جعــة، فاســتثار 
ــع  ــا النف ــاءل م ــن دون أن أتس ــي م ــك مخيلت ذل
منــه. وتاتليــن يســلك الطريــق المعاكــس. 
البلوريــة  الزجاجــة  يحبــس  أن  يريــد  فهــو 
ــس العالمــي لمفوضــي الشــعب  الخاصــة بالمجل
فــي معبــد حلزونــي مــن الإســمنت المســلح. 
وهنــا لا يســعني الا أن أتســاءل: لمــاذا؟ وعلــى 
الأســطوانة  لنــا علــى  اعتــراض  كل حــال، لا 
ودورانهــا إذا كان بناؤهــا بســيطا وخفيفــا، 
وإذا كانــت أواليــات تدويرهــا لا تســحق البنــاء 

بأســره تحــت ثقلهــا.

كذلــك لا نســتطيع أن نوافــق علــى الحجــج التــي 
يفســرون لنــا بها الأهميــة الفنية والتشــكيلية 
لنحــث يعقــوب ليبشــيتز. فهــم يقولــون أن 
النحــت مطالــب بــأن يفقــد اســتقلاله الوهمــي، 
ذلــك الإســتقلال الــذي جعلــه يعيــش حيــاة 
ــر  ــي مقاب ــاة الخلفــي أو ف ــاء الحي ــي فن ــة ف خامل

المتاحــف.
بالهندســة  روابطــه  يؤكــد  بــأن  مطالــب 
إطــار  فــي  بهــا  يحتفــي  وبــأن  المعماريــة، 
مطالــب،  والنحــت  وأرقــى.  أســمى  تركيــب 
بهــذا المعنــى الواســع، بــأن يجــد تطبيقــا 
نفعيــا. حســنا. لكــن مــا الســبيل الــى تطبيــق 
ليبشــيتز؟  الأفــكار علــى تشــكيليات  هــذه 
تظهــر لنــا الصــورة الفوتوغرافيــة مســتويين 
يتقاطعــان، تتفتــق خطوطهمــا عــن رجــل 
إذا  لنــا  يقولــون  أداة.  يديــه  وبيــن  جالــس 
ــأي  ــي“. ب ــو ”وظيف ــا فه ــك نافع ــن ذل ــم يك ل
معنــى؟ حتــى نحكــم علــى الوظيفيــة، لا بــد لنــا 
ــة  ــا باللاوظيفي ــو فكرن ــة. ل أن نعــرف الوظيف
أو بالنفــع المحتمــل لذانــك المســتويين اللذين 
يتقاطعــان، لتلــك الأشــكال المقرّنــة والنافــرة، 
الــى  المطــاف  نهايــة  فــي  النحــت  لتحــول 
مشــجب. ولــو كان النحــات وضــع نصــب عينيــه 
أن يصنــع مشــجبا لــكان وجــد، فــي أرجــح الظــن، 
شــكلا أكثــر ملاءمــة. كلا، لا يســعنا أن نوصــي 

ــي الجــص ــة ف ــذه المِدَمَّ ــل ه بصــب مث
ــدة: أن تشــكيليات  ــة واح ــاك فرضي ــى هن تبق
كروتشــينيخ  فــن  مثــل  مثلهــا  ليبشــينز، 
اللفظــي، لا تعــدو أن تكــون محــض تماريــن 
تقنيــة، ســلالم أنغــام مــن منظــار موســيقى 
المســتقبل ونحتــه. و فــي هــذه الحــال، لا يجــوز 
تصويــر التنغيــم علــى أنــه هــو الموســيقى. الا 
ــا  ــرن صوره ــي المشــغل، ولا نظه ــا ف فلندعه

الفوتوغرافيــة.

أبهيــة  مهمــات  أن  فــي  ريــب  يداخلنــا  لا 
ــق  مثــل التخطيــط الجديــد للمــدن – الحدائ
الحديديــة  والســكك  النموذجيــة  والبيــوت 
والمرافــئ ستســتأثر فــي المســتقبل، ولاســيما 
فــي المســتقبل البعيــد، باهتمــام الجماهيــر 
الشــعبية الواســعة لا باهتمــام المهندســين 
ــس  ــن تكدي ــدلا م ــم. فب ــن وحده والمعماريي
الأحيــاء والشــوارع بعضهــا علــى بعــض، حجــرا 
حجــرا، جيــلا بعــد جيــل، علــى طريقــة النمــل، 
والفرجــار  المعمــاري،  المهنــدس  سيشــيد 
ــا – قــرى لا يســتوحيها إلا مــن  فــي يــده، مدن

الخريطــة. وســوف تطــرح مخططاتــه علــى 
بســاط النقــاش، وستتشــكل تكتــلات شــعبية 
حقيقيــة تأييــدا لهــا أو معارضــة، وأحــزاب 
تقنيــة – معماريــة لهــا نشــاطها التحريضــي 
ومهرجاناتهــا  الجياشــة  وعواطفهــا 
واقتراعاتهــا. وســتنبض الهندســة المعمارية 
الجماهيــر  عواطــف  بنفــح  جديــد  مــن 
وأســمى،  أرقــى  صعيــد  علــى  وأمزجتهــا، 
ــر  وســتعتاد الإنســانية، المنشــأة تنشــئة أكث
”تشــكيلية“، علــى اعتبــار العالــم صلصــالا 
طيعــا قابــلا للتقولــب فــي أشــكال متزايــدة 
الجمــال باســتمرار. إن الجــدار الــذي يفصــل 
الفــن عــن الصناعــة ســيؤول الــى هــدم. وطــراز 
ــدلا  ــم ســيكون تشــكيليا ب المســتقبل العظي
يحالــف  والصــواب  زخرفيــا.  يكــون  أن  مــن 
المســتقبليين بصــدد هــذه النقطــة. بيــد أن 
ــم عــن إقصــاء الفــن  ــا أن نتكل ــح لن ــك لا يبي ذل

وتصفيتــه علــى يــد الصناعــة.

ان  يمكــن  والتقنيــة  فالفــن  مديــة.  لنتأمــل 
زخــرف 

ٌ
ــا أن ت ــى شــكلين: فإم ــا فيهــا عل يتآلف

مــن  ملكــة  برســم  نصلهــا  بتزييــن  المديــة 
ملــكات الجمــال أو بــرج ايفــل، وإمــا أن يســاعد 
الفــن التقنيــة علــى ايجــاد شــكل ”مثالــي“ 
للمديــة، شــكل أكثــر انســجاما مــع مادتهــا 
ــن  ــه م ــن الخطــأ أن نتصــور أن وموضوعهــا. وم
الممكــن التوصــل الــى ذلــك بوســائل تقنيــة 
صــرف؛ فالموضــوع والمــادة قابــلان لعــدد لا 

يقــع تحــت حصــر مــن التشــكيلات.

ولصنــع مديــة ”مثاليــة“ لا بــد مــن معرفــة 
الشــغل فيهــا، ولا  المــادة وطرائــق  خــواص 
بــد أيضــا مــن خيــال وذوق. ونحــن نعتقــد، 
أن  الصناعيــة،  الثقافــة  تطــور  خــط  ضمــن 
الخيــال الفنــي ســيضع نصــب عينيــه انشــاء 
شــكل جمالــي للموضــوع كموضــوع، لا زخرفتــه 
ــك  ــه. وإذا كان ذل ــي هــي عــلاوة تضــاف الي الت
يصــح بالنســبة الــى مديــة، فإنــه ســيكون أكثــر 
صحــة بالنســبة الــى الملبــس والأثــاث والمســرح 
والمدينــة. هــذا لا يعنــي بالطبــع أنــه لــن تعــود 
هنــاك حاجــة الــى العمــل الفنــي، حتــى فــي أبعــد 
مســتقبل ممكــن تصــوره. وانمــا يعنــي أن الفــن 
ــع  ــع جمي ــاون م ــق التع ــاون وثي ــب بالتع مطال

ــة. ــروع التقني ف

هــل ينبغــي أن نتصــور أن الصناعــة ســتمتص 
الفــن، أو أن الفــن ســيرقى بالصناعــة الــى قمــة 
أولمبــه؟ إن الجــواب ســيختلف تبعــا لتنــاول 
المســألة مــن زاويــة الصناعــة أو مــن زاويــة 
الفــن. أمــا مــن حيــث النتيجــة الموضوعيــة، فلا 
فــرق. فالحالتــان كلتاهمــا تفترضــان ازدهــارا 
ــا لطابعهــا  ــاءا عملاق ــا للصناعــة وارتق عملاق
ــة  ــع بالصناع ــا بالطب ــن نقصــد هن ــي. ونح الفن
كل نشــاط الإنســان المنتــج، بمــا فيــه الزراعــة 

ــة. ــة والمكهرب الممكن
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ليون تروتسكي القسم الخامس 

مــن  يقــدم  مــا  التحريضــي  بالمســرح  يقصــد 
مســرحيات تدعــو الجمهــور الــى التفكيــر فــي 
الواقــع المــر الــذي يعيشــونه تحــت ســلطة ظالمة 
بمصلحــة  تفكــر  ممــا  اكثــر  بمصالحهــا  تفكــر 
الشــعب وبالتالــي تحرضهــم علــى الوقــوف ضــد 
تلــك الســلطة الحاكمــة وربمــا الثــورة عليهــا 

وتغييرهــا.
وكان الشــاعر واســتاذ اللغــة العربيــة (محمــد 
مســرحية  كتــب  مــن  اول  البصيــر)  مهــدي 
تحريضيــة فــي العــراق مدفوعــاً بموقفــه مــن 
الأجنبــي. الاحتــلال  ضــد  والثــورة  الاســتعمار 
اســتاذ  وهــو  الربيعــي)  علــي  (الدكتــور  قــام 
الدرامــا فــي جامعــة بابل بنشــر مســرحية البصير 
الموســومة (وفــود النعمــان علــى كســرى انــو 
شــروان) ومســرحيته الثانيــة (دولــة الدخــلاء). 
المســرحيتين  كلتــا  علــي)  (الدكتــور  ويصــف 
التحريضــي  المســرح  الــى  تنتميــان  بكونهمــا 
ويذكــر بــأن المســرحية الاولــى ظهــرت عــام 
1920 علــى مســرح ســينما اولمبيــا فــي بغــداد، 
مدافعــة  "عــن  المســرحية  موضــوع  ويــدور 
النعمــان عــن حقــوق العــرب فــي حضــرة كســرى 
الثانيــة  مســرحيته  وكانــت  الفــرس".  ملــك 
(دولــة الدخــلاء) قــد كتبــت عــام 1925 ولــم 
يثبــت انهــا قدمــت علــى خشــبة المســرح ويقــول 

عنهــا كاتبهــا "غــرض هــذه الروايــة قبل كل شــيء 
تنبيــه الافــكار الــى ما نشــأ او ينشــأ عاجــلاً ام آجلاً 
مــن الويــلات والمصائــب عــن تكالــب الزعمــاء علــى 
ــلاء  ــة الخسيســة واشــراك الدخ منافعهــم الذاتي
فــي مصالــح الوطــن وخبراتــه، كأنهــم مــن أبنائــه".
ــدة) لمؤلفهــا الدبلوماســي  تعــد مســرحية (وحي
والتــي  الشــابندر)  (موســى  المعــروف  العراقــي 
كتبهــا اواخــر العشــرينات مــن القــرن العشــرين، 
التحريضيــة  المســرحيات  وانضــج  ابــرز  مــن 
بالدرامــا  اشــبه  والمســرحية  العراقيــة. 
اســكندر  بمســرحيات  الشــبيهة  الاجتماعيــة 

ــا  ــي موضوعاه ــت ف ــن، وهــي ان تناول ــاس الاب دوم
"الحــب الشــريف القــوي بيــن وحيــدة وابــن عمهــا 
بيــن  الحــب  ان يضــع هــذا  احمــد– واســتطاع 
قــوى الشــر الكاســحة وقــوى الخيــر الضعيفــة فــي 
مجتمــع متأخــر حيــث يتغلــب الشــر علــى الخيــر". 
فانهــا فــي محورهــا الثانــي تحــرض علــى الوقــوف 
ضــد الاحتلاليــن العثمانــي والانكليــزي، وتحــرض 
ايضــاً علــى تغييــر المجتمــع المتخلــف وعاداتــه 

ــع افضــل. ــى مجتم ــدة ال البائ

سامي عبد الحميد

 قصة قصيرة للكاتبة فرجينيا وولف- ترجمة رقية كنعان

 قصة قصيرة
محمد الطيب بدور

الســيول علــى أشــدها .أطيــاف البشــر فــي 
هدنــة  الــى  كبيــر  بشــوق  توحــي  تنقلهــم 
و  البيــوت  أركان  الــدفء  الطبيعة...غــادر 
شــرفات المقاهــي .فــي تلــك الليلــة ...اضــاءات 
خافتــة ...و مــارة يســرعون الــى منازلهــم ...و 
بعــض ســيارات الأجــرة التــي تغــادر الحــي 
المطــر  حجــم  انارتهــا  المكتظ...تعكــس 
المتهاطل...خيــوط المــاء تبلــل كل شــيء...
ــاة والمفجــآت وتداعــب  ــرك المعان تســتقر بب
النوافــذ المغلقــة بالمنــازل و عمــارات الســكن 

المطلــة علــى مقهــى البحــر.
اكتــظ المقهــى بوجــوه مألوفة...يلتــف روادها 
أجســامهم طلبــا  تتلاصــق  و  الموائــد  حــول 
الحميميــة فــي ظــروف  المــودة و  للــدفء و 
ــة ...أغلبهــم مــن البحــارة ...يجتمعــون  صعب
هــدوء  ينتظــرون  و  المســتجدات  لمتابعــة 

البحــر ليســتأنفوا أنشــطتهم.
الــى  الأعنــاق  المساء...اشــرأبت  ذلــك  فــي 
بأنفاســهم  الأخبــار  ...عصفــت  التلفــاز 

الأفئــدة فــي  الصمــت  ...تســمر 
و شــدت أجســامهم بأثقــال هــم لــم يغــادر 

يتبادلــون  تمزقهالفوضى...مكثــوا  بلــدا 
يختفــي  كمــا  يغــادر  الأمــل  كأن  و  الحيــرة 
البخارالســاخن كؤوســهم المترعــة بالحــزن.
زمــن ثقيــل مــر...و ليــس بوســع الــكلام أن 
يشــق زحــام الحيــرة و العجز....فــي ركــن مــن 

أركان المقهــى جلــس
علــى  البحارة...اســتند  سالم...شــيخ  العــم 
واقفا...تتبعتــه  ..اســتوى  شــاب  كتــف 
العيــون ...وصــل الــى وســط الفضــاء الخالــي 
الشــاردة  نظراتــه  الطاولات...تحولــت  مــن 
بداخــل  مــا  يتأمــل  كأنــه  و  الجالســين  بيــن 
ــى الخــارج حيــث الســيل  أفئدتهــم ...نظــر ال
المتواصل...الــى البحــر الهــادر..و الــى التلفــاز 
المتعــب  عــلا صوتــه  ...و  المعلق...أطفــأه 
كلمــا  يغنيــه  كان  حزينة...نغــم  بترنيمــة 

يئســوا مــن رجــوع غريــق...
سنلاحقكَ أيها الفرحُ الهاربْ
 الغادرْ

ُ
حقك َأيها الخوف

ُ
ْسنلا

بأجنحة الأملِ ورعشة الحياة
و لنْ نغادرْ

حتى تشرق الشمسُ

و يعود للشاطىء غريقك َ
أيها الغادرْ

شــاب  عيناه...وتهاوى...أســرع  دمعــت 
ــع لاحتضــان  ــرك الجمي ــه. وتح وأجلســه بجانب
الرجــل...و ترقرقــت بالعيــون دمــوع حــرى...
لــم يعــد مجــال لاخفائها...لحظــات اعتصــرت 
مــن  رأت  لمــا  حزنــا  تفتــت  و  القلــوب  لهــا 
فضاعــة مــا لحــق بالبلد...وقف العم ســالم...و 
فــي ركــن بالمقهــى قيثــارة ...غطاهــا الغبــار 

..تناولهــا...و جــرب
العــزف عليها...لــم تخذلــه...و ســرى صوتــه 

ممزوجــا بعــزف يأخــذ بالألباب...مــرددا
لن نغادر وسنلاحقك أيها الخوف الغادر.

الرجــل...و  حــول  والتفــوا  جميعــا  رددوا 
تعالــى النغــم ليشــق ظلمــة الليــل ويصــل الــى 
ــم يمنعهــم الســيل مــن  النوافــذ المغلقــة... ل
المقهى...أضــاءت  أمــام  التجمــع  و  الخــروج 
ــار  ــزل الكب ــوار البيوت...فتحــت النوافذ...ن أن
أن  بأغطية...حتــى  والصغار...مدثريــن 
أحدهــم لــف العــم ســالم بغطــاء.. ســرعان مــا 
تخلــص منه...لقــد جعلتــه حميميــة النــاس 
مقطــع  الغناء...يكــرر  علــى  اصرارهــم  و 
التاكســيات  توقــف ســواق  بعــزف.  و  الأمــل 
وانضمــوا الــى الجمــع غيــر عابئيــن بالســيل 
المتواصل...اكتــظ المــكان ...و شــق النغــم 

الصمــت.... جــدران 

بســهولة  الفضــاء   
ّ
يهــز مبــالاة،  ولا  بكســل 

مالــك  يعبــر  لطريقــه،  مــدركٌ  بجناحيــه، 
الحزيــن فــوق الكنيســة وتحــت الســماء. بيضــاء 
وممتــدة، متداخلــة فــي ذاتهــا إلــى مــا لانهايــة، 
وتبقــي،  تحــرّك  وتكشــف،  ــي 

ّ
تغط الغيــوم 

بعيــداً!  الشــواطئ  منهــا  احــذف  ؟  بحيــرة 
هبيــة 

ّ
 هــذا مثالــيّ – الشــمس الذ

ّ
جبــل؟ أوه، إن

ــرخس أو  ــه، تســقط صــورة السّ ــى منحدرات عل
الريــش الأبيــض إلــى الأبــد والأبــد.

ــة  ــى الحقيقــة، منتظــرٌ لهــا، بصعوب ــعٌ إل
ّ
متطل

تقطــر كتابــة بعــض الكلمــات، إلــى الأبد تــوّاق-
(صرخــة تبــدأ إلــى اليســار وأخــرى إلــى اليميــن، 
ــل 

ّ
الدواليــب تطــرق بانحــراف، الباصــات تتكت

تــوّاق–  الأبــد  –إلــى  متعاكســة)  باتجاهــات 
(ســاعة الجــدار تؤكــد بحــزم وباثنتــي عشــرة 
ــه منتصــف النهــار، الفتــرة الذهبيــة 

ّ
ــة أن ضرب

ــى  ــدوا)- إل ــال احتش ــمس، والأطف ــعة الش لأش
 للحقيقــة. حمــراءٌ هــي القبّــة، قطــع 

ٌ
الأبــد تــوق

ــدّ  ــى الأشــجار، الدخــان يمت قــة عل
ّ
النقــود معل

كذيــل مــن المداخــن، نباح..صــراخ.. وضجيــج، 
ــة؟ ــع " والحقيق ــد للبي "حدي

تشــعّ -إلــى حــدّ مــا- أقــدام الرجــال والنســاء 
ــاة بالذهــب -(هــذا الطقــس 

ّ
ســوداء أو موش

ر؟ لا، شــكراً لــك – كومنولــث 
ّ
الضبابــي- ســك

المســتقبل)- ضــوء النــار يندفــع ويحيــل الغرفة 
حمــراء باســتثناء الهيئــات الســود وعيونهــا 
وقفــت ســيارة  الخــارج  فــي  بينمــا  اللامعــة، 
شــحن تفــرغ حمولتهــا، الآنســة فلانــة تتنــاول 
الشــاي جالســة إلــى مكتبهــا وألــواح الزجــاج 

تصــون معاطــف الفــراء.
الشــجر،  كأوراق  خفيــف  كطــاووس،   

ٌ
مختــال

تجــاه  منفــوخ  الزوايــا،  باتجــاه  منحــرف 
الدواليــب، مرشــوش بالفضــة، فــي البيــت أو 
ــط، مبــدّد بمقاييــس 

ّ
خارجــه، متجمّــع، منق

ق، 
ّ
ــز ــفل، مم ــى، أس ــى أعل ــوب إل ــة، مقل منفصل

؟ والحقيقــة  مجمّــع–  غــارق، 
ــع  ــى المرب ــار عل ــد الن ــب موق ــر بجان

ّ
الآن أتذك

العاجيّــة  الأعمــاق  مــن  الأبيــض،  الرخامــي 
ــرة ســوادها،  ــات ناث ــات تنهــض الكلم للصفح
برعمهــا و نفاذهــا. وقــع الكتــاب، فــي اللهــب، 
فــي الدّخــان، فــي الشــرارات اللحظيــة– أو الآن 
، المنــارات 

ّ
أســافر، المربّــع الرخامــي المتــدل

فــي الأســفل والبحــور الهنديّــة، بينمــا الفضــاء 
ينطلــق أزرقــاً والنجــوم تتــلألأ- والحقيقــة ؟ أو 

الآن راضٍ بالقــرب؟
بكســل ولا مبــالاة يعــود مالــك الحزيــن، الســماء 

تخبــئ نجومهــا ثــم تعــود وتكشــفها.

ملاحظات المترجمة:
القصّــة عبــارة عــن "مقاطــع" يرصــد يومــاً 
لندنيّــاً عاديّــاً قــد يكــون الإثنيــن أو الثلاثــاء، 
المعنــى والحقيقــة عبــر  البحــث عــن  رحلــة 
رصــد المشــاهد 

ُ
اســتقبال اليومــي والعــادي، ت

ــة راوي  ــن زاوي ــق وم
ّ
ــر المحل ــة الطائ ــن زاوي م

القصــة (الكاتب/القــارئ) وقــد تتداخــل.
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لــم يشــهد التأريــخ المعاصــر فئــة بشــرية أشــرس 
كان  ربمــا  داعــش،  مــن  قســاوة  واكثــر  وأعنــف 
خبرنــا بــه 

ُ
نفــس الســيناريو موجــودا، حســبما ت

تــب التأريــخ ، ابــان عصــر الفتوحــات الإســلامية، 
ُ
ك

واليــوم تعــاود نفــس الكــرة، انهــم وحــوش بشــرية 
لا تعشــق ســوى القتــل والتنكيــل والســبي طلبــا 

لمرضــاة الــرب......
النصــف  فــي  كان  مجــددا  هــؤلاء  ظهــور  بدايــة 
الثانــي مــن القــرن الماضــي تحــت مســمى ( الصحــوة 

ــى المجتمــع، لا فــي  ــى شــكل مجاميــع وأحــزاب تســعى لفــرض هيمنتهــا عل الإســلامية ) والــذي ظهــر عل
الــدول المســماة بالإســلامية فحســب، بــل علــى دول العالــم كافــة . يعتــرف ( ســيد قطــب ) ويشــكو فــي 
نفــس الوقــت، وهــو مــن مؤسســي هــذا التوجــه المتشــدد، مــن ان : ( هــذه الحركــة لازالــت تعمــل فــي اطــار 

محــدد ).
هــؤلاء يتبنــون " الفكــر الســلفي الجهــادي الــذي يعتبــر كل مــن لــم يعتنــق الإســلام هــو كافــر وجــزاء الكافــر 
ــن خــلال  ــم داعــش م ــع البشــري خــلا حك ــاه ورآه المجتم ــا رأين ــذا باختصــار م ــل. ه ــان او القت ــا الايم أم

دولتــه التــي أسســها عــام ٢٠١٤ فــي جــزء مــن العــراق وســوريا.
يقــول المفكــر فــؤاد مجيــد ميســري فــي كتابــه الفكــر الاصولــي الإســلامي : ( ان قــراءة الأصوليــة للتأريــخ 
قــراءة أحاديــة، فالتأريــخ داخــل طريقــة التفكيــر الإســلامية ليــس تاريــخ الانســان بــل هــو تأريــخ الديــن 

ويجــب أن يُقــدّس ).
هــؤلاء الدواعــش لــم يأتــوا مــن كوكــب آخــر ، هــم بشــر يعيشــون علــى وجــه هــذا الكوكــب وداخــل 
مجتمعاتــه يُشــاركون الانســان بجميــع الخــواص البيولوجيــة ، الا ان مــا يميزهــم عــن الآخريــن هــو الفكــر 

ومــن ثــم ممارســة هــذا الفكــر. 
الآن ، وقــد تجاوزنــا مرحلــة الدولــة الإســلامية التــي أسســها ابوبكــر البغــدادي، الا ان داعــش لازال يطــرق 
الأبــواب، ليــس كمجمايــع مســلحة تتبنــى عمليــات الكــر والفــر، كمــا يحــدث الان قــرب محافظــات كركــوك، 
ــا. لنــورد  ــا أو بالأحــرى بالقــرب من ــفكر جهــادي ينمــو داخــل مجتمعاتن ــل كـ أربيــل ومنطقــة خانقيــن، ب

بعــض الأمثلــة الحيــة علــى مــا نقــول:
تلــوا 

َ
 هنــاك مقاتــل مــن الپيشــمرگý يتواجــد فــي الجبهــة الاماميــة لمواجهــة مســلحي داعــش الذيــن ق

أخيــرا، حوالــي ثلاثيــن مــن البيشــمركة، ولكــن ابنتــه فــي احــدى مــدارس مدينــة أربيــل تتعــرض يوميــا 
الــى الضغــط مــن قبــل الهيئــة التعليميــة لاجبارهــا علــى ارتــداء الحجــاب!

الــراوي والقــاص الكــوردي المعــروف ( شــيرزاد حســن ) تعــرض للتهديــد بالقتــل كونــه قــال فــي احــدى 
حــرض علــى القتــل، 

ُ
لقاءاتــه التلفزيونيــة بــأن مناهــج التربيــة الإســلامية فــي مــدارس إقليــم كوردســتان ت

واستشــهد فــي ذلــك بمنهــج التربيــة الإســلامية للصــف الخامــس الابتدائــي، (طبعــة عــام ٢٠١١ صفحــة 
٤٠) حيــن يقــول: (بــأن وفــدا مــن المســيحيين ذهبــوا الــى النبــي، وبعــد أن تحــدث لهــم النبــي بإســهاب 
عــن الإســلام، قــال لهــم: " هــذا هــو الإســلام فأمــا أن تقبلــوه وتعتنقــوه أو تدفعــون الجزيــة أو تتهيــؤون 
لقتالنــا ") واستشــهد الكاتــب المذكــور بهــذه المقولــة كــي يوضــح بــأن مــا يتعلمــه التلميــذ مــن هــذه 
الأقصوصــة، دعــك مــن كونهــا صحيحــة أو غيــر صحيحــة، ليــس ســوى العنــف ورفــض الآخــر والتحريــض 
علــى قتــال مــن يحمــل دينــا آخــر غيــر الإســلام، وربمــا يكــون هــذا الآخــر واحــدا مــن التلاميــذ الجالســين 

فــي نفــس الصــف!
ــث  ــل الإســلاميين حي ــن قب ــى ســجال م ــو الآخــر تحــول ال ــي بغــداد ه ــد رمضــان ف ــان محم ــل الفن ــا حف أم
نظمــوا وقفــة احتجاجيــة أمــام ( ســندباد لانــد) احتجاجــا علــى قيــام هــذه الحفلــة واصفيــن إياهــا بكونهــا 

تتنافــى مــع" القيــم والأخــلاق الإســلامية " خصوصــا فــي ذكــرى " استشــهاد فاطمــة الزهــراء "!

مــن جانــب آخــر، ووفقــا لنفــس الســياق، تعــرض لاعــب كــرة القــدم المصــري المعــروف ( محمــد صــلاح ) 
MBC هــو الآخــر الــى هجــوم شــرس مــن قبــل الإســلام السياســي كونــه قــال فــي لقــاءه الأخيــر مــع تلفزيــون
، عندمــا ســأله الإعلامــي عمــرو أديــب عــن شــربه الخمــر فأجــاب اللاعــب مبتســما: "مــا بشــربش خمــور 
ــا:  ــى طــول مــش بتــروح لهــا"، مضيف ــي عشــان أعملهــا، نفســي عل لأنهــا مــش حاجــة كبيــرة بالنســبة ل
"النــاس هنــا (فــي بريطانيــا) مــا تضغطــش علــى حــد أنــه يعمــل حاجــة". هــذا التصريــح مــن قبــل صــلاح 
تحــول الــى ســجال دينــي وثقافــي ممــا دفــع "بــدار الافتتــاء" فــي مصــر للتدخــل ! لأن الإســلاميين ثــارت 
ثائرتهــم وانتقــدوا صــلاح علــى هــذا الــرد كونــه لــم يقــل "انــا مســلم والإســلام حــرّم الخمــر " . هــذا هــو 
منطقهــم، انهــم يحــددون لــك حتــى اطــار التفكيــر والــذي يجــب أن يكــون على هواهــم ووفقا لســياقاتهم!
وأخيــرا وليــس آخــرا ففــي الســودان أثيــر جــدل واســع بعــد فصــل طفــل بعمــر ســت ســنوات مــن المدرســة 
بدعــوى أســاءته للديــن، وحســبما أفــادت وســائل إعــلام ســودانية، فــأن المدرســة الواقعــة فــي ولايــة 
الجزيــرة جنــوب العاصمــة الخرطــوم، أصــدرت بيانــا عــزت فيــه ســبب الفصــل إلــى "فشــلها فــي كل 
ــذي  ــلوك ال ــك الس ــم ذل ــى دع ــه عل ــرار والدت ــد إص ــيما بع ــذ"، لاس ــلوك التلمي ــاولات لتحســين س المح
اعتبرتــه المدرســة "منافيــا للعقيــدة والديــن". و تقــول تقاريــر إعلاميــة بــأن الحادثــة بــدأت فــي منشــور 
دونتــه أم الطفــل ( معتصــم أحمــد ) علــى صفحتهــا عبــر "فيســبوك"، قالــت فيــه:  إن طفلهــا يكثــر مــن 
ــق"، وحقيقــة الشــيطان، وإن الإدارة نقلــت لهــا أســئلة الطفــل  ــق والخال الأســئلة الوجوديــة، وعــن "الخل
المتكــررة حــول تلــك الأمــور، وطلبــوا منهــا منعــه مــن تكرارهــا. ولنذكــر هنــا تغريــدة أحــد المعلقيــن 
ــة  ــي المدرس ــه ف ــة بتاعت ــأل المعلم ــد) س ــل ده (معتصــم أحم ــل الســوداني الجمي ــذا الصدد:(الطف به
تســاؤلات عــن الخالــق وربنــا. قعــدوا معــاه فــي المدرســة وقالــوا لــه "متفكــرش ومتســالش عــن الحاجــات 
دي" الطفــل فضــل يســأل، راحــوا فصلــوه مــن المدرســة بحجــة "إنــه بيهــز الثوابــت الإســلامية وبيلعــب في 
عقــول الأطفــال" ). ألا يدفعنــا هــذا الموقــف بالســؤال عــن ماهيــة عقيــدة تهتــز بمجــرد ســؤال بســيط 

مــن طفــل فــي السادســة مــن العمــر؟
تلــك هــي أمثلــة واقعيــة وبســيطة مــن الحيــاة اليوميــة للنــاس تشــير، دون ادنــى شــك، الــى ان داعــش لا 
زال حيــا يُــرزق داخــل مجتمعاتنــا ومدارســنا ومعنــا أو ربمــا حتــى داخــل بيــوت البعــض منــا، ولــم يكــن 
لهــذا الظهــور مــن التعبيــر عــن نفســه بهــذه الجــرأة والفظاعــة لــولا وقــوف ودعــم الســلطات الحاكمــة 

التــي تعتــاش علــى هــذا الفكــر الظلامــي وتعتبــره ســندا قويــا لديمومــة ســلطتها التعســفية. 
١٩ / ١٢ / ٢٠٢١

ويسألونك عن 
داعش !

شيرين عبدالله
فــي المجتمعــات الأبويــة لبلــدان الشــرق الأوســط 
وجميــع البلــدان الخاضعــة للســيطرة الإســلامية، 
ــو اســتقلاليتها  ــرأة ه ــه الم ــرم من ــذي تح الشــيء ال

فــي أفكارهــا وســلوكياتها وجســدها. 
الباليــة،  الرجعيــة  الاجتماعيــة  للتقاليــد  ووفقــا 
الــزواج مرفوضــان  قبــل  والجنــس  المعاشــرة  فــان 
ــات بالنســبة  ــذه المجتمع ــي ه ــا ف ــا وديني اجتماعي
خــاص  ملــك  المــراة  كجرائــم.  وتعامــل  للإنــاث 
للرجــل، والشــرف كحالــة ســايكولوجية للرجــل واداة 
الســيطرة علــى المــراة واخضاعهــا شــيئ مرتبــط 
بعذريــة المــرأة وعفتهــا. ادنــى شــك او تســاؤل عــن 
عذريــة المــراة تــؤدي الــى عواقــب وخيمــة وتجعلهــا 
ــى  ــار عل ــة  الع ــا جالب ــا كونه ــذل اجتماعي عرضــة لل
الانفصــال  و  الــى تعنيفهــا  يــؤدي  ممــا  عائلتهــا، 
و  العــار"  "غســل  بحجــة  القتــل  وحتــى  والطــلاق 

"الدفــاع عــن الشــرف".
التفشــي بشــكل كبيــر  فــي  هنــاك ظاهــرة آخــذة 
ــكارة  ــي فحــص غشــاء الب ــرة وه ــي الســنوات الاخي ف
بهــدف اثبــات عذريــة المــراة امــام الــزوج وعائلتــه 
ــك اهلهــا وذويهــا هــي ايضــا. حيــث أن قيمــة  وكذل
ــة  ــزواج"، أو لإزال ــى فــي "ســوق ال الفتــاة العــذراء أعل
"اختبــار  أشــكال  مــن  وكشــكل  حولهــن،  الشــكوك 
الســلع قبــل الشــراء"، يتــم انقيــاد الفتيــات إمــا مــن 
خــلال مؤسســات الشــرطة والمحاكــم، أو ســرا فــي 
القطــاع الخــاص، وفــي كلتــا الحالتيــن، فــي ضــل وضــع 
اجتماعــي معقــد ومتشــنج للغايــة، إلــى عيــادة الطــب 
أو أزواجهــن بهــدف  أقاربهــن  الشــرعي، مــن قبــل 

ــي.  ــن الجنس ــي ماضيه ــق ف الكشــف والتحقي
لكــن هــذا الفحــص، ســواء أجــري مــن خــلال الشــرطة 
ــو  ــا ه ــة، م ــادات الخاص ــي العي ــرا ف ــم، أو س والمحاك
وإذلالهــن،  الفتيــات  بهــؤلاء  بحتــة  إســتهانة  الا 
ويســبب لهــن حالــة نفســية صعبــة لاتطــاق، بــل 
حتــى يعتبرهــا الكثيــرون كنوعــا مــن انــواع التطــاول 
ــان  ــع، ف ــي الواق ــذا، ف ــم كل ه ــن. رغ الجســدي عليه
هــذا الفحــص لا يمكنــه أن يثبــت أي شــيء وليــس 
لــه أســاس علمــي، ففحــص العذريــة ليــس ســوى 
إســتجابة خاطئــة، وتعبيــر عــن اســطورة وجهــل 
اجتماعــي تاريخــي لمئــات الســنين واعــادة انتــاج 

لهــذه الاســطورة. 
الذيــن تعرضــن  الشــابات  تلــك  لبعــض  وبالنســبة 
هــذا  يذكرهــم  الماضــي،  فــي  الجنســي  للاعتــداء 
الســابقة،  الحــوادث)  (أو  بالحادثــة  الفحــص 
ويتعرضــن مجــددا لتذكــر الاعتــداء ممــا يــؤدي الــى 
ضغوطــات ومشــاكل نفســية التــي قــد تصــل بهــن إلــى 

الانتحــار. حــد 

ترقيع غشاء البكارة :
عــلاوة علــى انتشــار هــذه الفحوصــات المؤلمــة وغيــر 
العلميــة علــى نطــاق واســع فــي المجتمــع، نــرى بانــه، 
وبغيــة القضــاء علــى الشــكوك والادامــة بالأســطورة، 
وذلــك  خادعــة،  "حلــول"  وانتشــرت  ظهــرت  قــد 

ــكارة.** ــع غشــاء الب بترقي
الاجتماعيــة"  "الضــرورة  هــذه  وجــود  خلــق  وقــد 
المعقــدة  الاجتماعيــة  والضغوطــات  والظــروف 
المحيطــة بهــا، أفضــل فرصــة للاســتغلال وجشــع 

الســوق وجنــي الاربــاح وجعــل منهــا ســلعة مثاليــة فــي 
الســوق الرأســمالية الليبراليــة الجديــدة، فمراجعــة 
ــان كلفــة الفحــص تتــراوح  ــرى ب ــت ن ســريعة للإنترن
بيــن ١٠٠ - ٤٠٠ دولار امريكــي، فيمــا تكلــف عمليــة 
الترقيــع- كجراحــة "تجميليــة" (والتــي لا تفيــد صحة 

الفتــاة) مــا بيــن ١٠٠٠ دولار إلــى ٣٠٠٠ دولار.
كــون البضاعــة عديمــة الفائــدة، بــل حتــى مضــرة 
بالفتــاة، أو مخلــة بالمعاييــر الانســانية، لا يشــكل 
عائقــا أمــام الســوق، ولاتهتــم الســلطات بمنعهــا 

لأنهــا لا تتعــارض مــع النظــام الســائد.
والإحصــاءات  المعلومــات  الســهل جمــع  مــن  ليــس 
ــع،  ــات الترقي ــذه الفحوصــات اوعملي حــول معــدل ه
ــا  حيــث يتــم اجراؤهــا فــي غايــة مــن الســرية، وغالب
مــا يتــم اتــلاف الملفــات والوثائــق لهــذه الحــالات 
وذلــك لمحــو الأدلــة. بالاضافــة، لا الفتيــات وذويهــن، 
ولا الأطبــاء أو العيــادات التــي تقــدم هــذه العلاجــات 
مســتعدون لتقديــم معلومــات مدونــة. مــا مــن شــك، 
فــإن احتمــال تعــرض الفتيــات لــلأذى يتضاعــف فــي 
ضــل هــذه الاجــواء الســرية والغامضــة، فــإذا واجهــن 
فــإن  للجراحــة،  نتيجــة  مضاعفــات  او  مشــاكل  أي 
التحقيقــات والمتابعــة الطبيــة والقانونيــة تكــون 

ــة بالنســبة لهــن. ــة للغاي صعب
الجديــر بالذكــر أنــه لا يتــم تدريــس او التدريــب 
علــى فحــص العذريــة ولا عمليــات ترقيــع غشــاء 
البــكارة فــي المناهــج الدراســية لكليــات الطــب أو 
الانظمــة الصحيــة فــي العالــم، ولا توجــد أيــة معاييــر 
ــا  ــم إجراؤه ــك يت ــا، لذل ــا عالمي ــة به ــة معمول علمي
بطــرق متنوعــة وأحيانــا مــن قبل أشــخاص لا يمتلكون 
الخبــرة اوالتاهيــل الطبــي. وهــذا مــا يضيــف عنصــرا 
اخــر لمضاعفــة ضــروف التعقيــد والغمــوض والوضــع 

ــه هــذه الفتيــات.  ــذي تمــر ب الحســاس ال

لماذا لا يثبت هذا الفحص اي 
شيء؟:

بعض الحقائق:

غشــاء البــكارة هــي عبــارة قطعــة رقيقــة مــن الجلــد 
صغيــرة  فتحــة  علــى  تحتــوي  الأنثــى،  مهبــل  فــي 
ــدم الشــهري. ليــس لهــذا الغشــاء اي  ــزل منهــا ال ين
او  وجــوده  وان  وفســيولوجية،  بيولوجيــة  وضيفــة 
ــى صحــة ووضيفــة وعمــل اي  ــن يؤثــر عل ــه لا ول غياب
مــن اعضــاء جســد الأنثــى. ولكــن مــن الضــروري ان 
ــان عــدم وجــود الفتحــة فــي الغشــاء يــؤدي  ــدرك ب ن
الــى انحبــاس الــدم الشــهري ومشــاكل صحيــة للفتــاة 

ــا. ــا طبي ــب معالجته يج
ان انــواع غشــاء البــكارة مذكــور فــي العديــد مــن 
وســائل الإعــلام وصفحــات الانترنيــت ولســت بصــدد 
إعادتــه هنــا، ولكــن مــا هــو مهــم هــو أنــه فــي بعــض 
الأحيــان يكــون الغشــاء رقيــق لدرجــة بحيــث يمكــن 
ان يتمــزق أثنــاء ممارســة الجنــس للمــرة الأولــى أو 
او  الفتــاة قطــرة  الخارجيــة فتــرى  للقــوة  نتيجــة 
ــى عكــس  ــي الوقــت نفســه، عل ــدم. ف ــن ال قطــرات م
ــع  ــة ومقاط ــوم التخطيطي ــور والرس ــن الص الآلاف م
 ، الإنترنــت  علــى  الموجــودة  اليوتيــوب  فيديــو 
متجعــد  بــل  وســويا،  مســطحا  ليــس  فالغشــاء 
ــه ليــس  وغيرمنتظــم وقابــل للتمــدد، ممــا يعنــي أن
اثنــاء  الــدم  منــه  ويســيل  يتمــزق  ان  بالضــرورة 

الجنســية. الممارســة 
اصبحــت قطــرة الــدم هــذه رمــزا ودليــلا علــى عذريــة 
البشــرية  المجتمعــات  وباتــت  وبرائتهــا،  المــراة 
تحكــم وعلــى مــر العصــور علــى النســاء بســببها، 
فعندمــا تنعــدم قطــرة الــدم هــذه، تتولــد الشــكوك 
ضدهــا وتتهــم الفتــاة بانعــدام العذريــة وتوقــد لهــا 
الجحيــم كونهــا غيــر جديــرة بالثقــة و يبــرر قتلهــا 

ــة. ــى العائل بحجــة جلــب العــار عل
ــل  ــن العوام ــد م ــاك العدي ــس، هن ــى الجن ــة إل بالإضاف
الخارجيــة التــي تســبب تمــزق الغشــاء. بمــا فــي ذلــك 
الرياضــة مثــل  أنــواع  القفــز، وبعــض  أو  الســقوط 
ــخ، فهــؤلاء الفتيــات لا  ركــوب الخيــل والدراجــات. ال
ــى.  ــرة الأول ــس للم ــن يمارســون الجن ــدم حي ــرون ال ي
ــدم  ــود ال ــرار وج ــدرك أن تك ــا أيضــا أن ن ــي لن وينبغ
مــن  يكــون  قــد  الجنــس  ممارســة  بعــد  او  أثنــاء 
ويســتوجب  التناســلي  الجهــاز  أمــراض  أعــراض 

تاخيــر. بــدون  والمعالجــة  الفحــص 
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ــي العــراق وكردســتان، تجــري فحوصــات العذريــة  ف
مــن قبــل لجنــة مؤلفــة مــن ثلاثــة اطبــاء عدلييــن 
بعــد احضــار مكتــوب مــن الشــرطة. بمعنــى انــه فــي 
هــذا المجتمــع الــذي تســود فيــه الرجعيــة، فــإن 
رســمية  لهــا  للمــرأة  المناهضــة  الممارســة  هــذه 
ــرس  ــة، وتك ــرأة كمجرم ــى الم مؤسســاتية، ينظــر إل
هــذه المؤسســات خدماتهــا لصالــح التقاليــد الأبويــة 
والرجعيــة، فــي حيــن لا تحظــى المــرأة بــأي دعــم 
قانونــي أو اجتماعــي، ويصبــح حياتهــا بالفعــل عرضــة 
ــن  ــة م ــي حلق ــات ه ــذه الممارس ــي. وه لخطــر حقيق
ــدلا  ــا ب ــي حظره ــرأة وينبغ ــف ضــد الم سلســلة العن

ــا.  ــع الرســمي عليه ــاء الطاب ــن إضف م

واخيــرا وبعــد قــرون مــن هــذه الممارســات المجحفــة 
ــم  ــات الأم ــن منظم ــة م ــادرت مجموع ــراة ب ــق الم بح
المتحــدة بالدعــوة إلــى حظــر فحــص العذريــة وذلــك 
فــي  جــاء  الأول ٢٠١٨: حيــث  أكتوبر/تشــرين  فــي 
البيــان "العفــة او العذريــة ليســت كلمــة علميــة 
ــي  ــي وثقاف ــيء اجتماع ــة ش ــرة العذري ــة، فك أو طبي
ــس  ــز واخضــاع الجن ــن تميي ــر ع ــي تعبي ــي، وه ودين

الأنثــوي فــي المجتمــع".***
ولكــن المشــكلة هــي أنــه، علــى الرغم مــن أن حظر مثل 
هــذه الاعتــداءات علــى أجســاد النســاء يعتبــر خطــوة 
ضروريــة، إلا أن الدعــوة وحدهــا ســوف لا تــؤدي إلــى 
ــل  إجــراء التغييــر والحــد مــن العنــف ضــد المــرأة. ب
يجــب التخلــص مــن الاســس الاجتماعيــة التــي ترتكــز 
بيــن  واللامســاواة  للعنــف  مصــدرا  وتشــكل  علــى 

الجنســين.
فــي الواقــع، الطريقــة الوحيــدة لمعرفــة ماضــي الحياة 
الجنســية لاي شــخص هــي أن تســالهم مباشــرة، ولكــن 
ــع  ــا تتمت ــح الا عندم ــواب الصحي ــع الج ــن توق لا يمك
المــرأة بالاســتقلال الكامــل والحريــة فــي قراراتهــا 
ــع  ــتقلاليتها موض ــون اس ــا يك ــا، وعندم واختياراته

تقبــل وتقديــر تــام مــن المجتمــع.
عندمــا تتحقــق هــذه الحريــة، فــإن رفاهيــة المجتمــع 
الســؤال  يتقــدم، حينــذاك، يصبــح  بأســره ســوف 

نفســه موضــع استفســار!

١٤٫١١٫٢٠٢١
////////////////////////////////////////////////////////////////
* مــا هــو فحــص العذريــة : يضــع الفاحــص إصبعيــن فــي مهبــل 
ــه ســواء كان  ــاة أو يتفحصهــا بالعيــن ويقــرر حســب رأي الفت

للفتــاة ماضيــا جنســيا ام لا. 

** هــذا "العــلاج" يتبــع بطــرق متعــددة؛ فاحيانــا، يتــم 
أيــام  اقبــل  الفتــاة  مهبــل  فــي  ثلاثــة  او  غرزتيــن  ادخــال 
قليلــة مــن الــزواج، أو يســتخدم قطعــة مــن الجلــد مــن مــكان 
مجــاور ويتــم خياطتــه بالغــرز الجراحيــة فــي المهبــل، بحيــث 
يتخــدش المــكان ويدمــي أثنــاء الــزواج. وفــي بعــض البلــدان، 
تســتخدم كبســولات صغيــرة ذات جــدران رقيقــة فيهــا ســائل 

ــاة.  ــدم توضــع داخــل جســم الفت احمــر يشــبه ال
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